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البراء البشير يكتب:

توما الحكيم
حسن محمد عبد الله يكتب:

إلى  أين هذا 
السعار واللهاث؟ 9

الجيــش  قائــد  »فويــس« - طمــأن   - الخرطــوم   >
الســوداني الفريــق أول عبدالفتــاح البرهــان مقاتلــي 
التنظيمــات والكتائــب الإسلاميــة، الذيــن يقاتلــون إلى 
جانب قواته، بأنهم ســيكونون شــركاء في أي مشــروع 

سياســي، وأنه لن يتخلــى عنهم. وجاء موقــف البرهان 
بعد انتقادات واســعة تعرض لها من قيادات في الحركة 
الإسلامية وذراعها المؤتمر الوطني المنحل، على خلفية 

تصريحات أدلى بها في الثامن من فبراير الجاري.

وقــال البرهــان فــي تلــك التصريحــات إن المؤتمــر 
الوطنــي لــن يكــون لــه أي دور سياســي فــي المرحلــة 
الحالية، مضيفا “إذا كان راغبًا في الحكم، فعليه تنظيم 
نفســه للانتخابات ومنافســة القوى السياسية، لكن في 

هــذه المرحلة لن يفرض أي تنظيم وجوده.« واتهم قوى 
سياسية -لم يسمِها- بمحاولة اختطاف واحتواء بعض 
المقاتلين، مشيرًا إلى أن الجيش “حذّر الكتائب من ذلك، 
وأي شخص يقاتل تحت راية مؤسسة حزبية أو جهوية 

نقــول لــه: ضع الــسلاح،» فيما بــدا أنه يقصــد المؤتمر 
الوطنــي. وأشــار محللــون أن البرهان يخشــى إمكانية 
تخلــي الكتائب الإسلامية عنه فــي هذه المرحلة الفارقة 

حيث يسعى الجيش لتعزيز وضعه الميداني.

 - »وكالات«   - موســكو   >
قال وزير الخارجية السوداني، 
علي يوسف الشريف، الأربعاء، 
إن الخرطوم وموسكو توصلتا 
إلى اتفاق بشــأن إنشــاء قاعدة 
بحريــة روســية في الســودان. 
وأضــاف الشــريف فــي مؤتمر 
صحافــي عقــب محادثــات فــي 
موســكو مــع نظيــره الروســي 
سيرجي لافروف »نحن متفقون 

تمامــا فــي هذا الموضــوع، ولا 
توجــد  لا  عقبــات..  أي  توجــد 
عقبــات، نحــن متفقــون تماما«. 
ولــم يقــدم أي تفاصيل إضافية 
نوقشــت  التــي  الخطــة  عــن 
اتفــاق  توقيــع  منــذ  لســنوات 
في عهــد الرئيس الســابق عمر 
البشير. وقال قادة الجيش بعد 
أن أطاحــوا بالبشــير في 2019 

إن الخطة قيد المراجعة. 

< متابعــات - »فويــس«  - شــهدت الأيــام 
الماضيــة مغــادرة أكثر مــن »6« آلاف نــازح إلى 
مناطقهــم خلال الأيام الماضية أغلبهم إلى ولاية 

الجزيرة وبعضهم إلى ولاية سنار.
وقــال والــي ولاية البحــر الأحمــر، مصطفى 
محمــد نــور محمــود، خلال وداع الفــوج الثالث 
للعــودة الطوعيــة مــن بورتســودان، إن الفــوج 
الثالــث يضــم »30« بصــاً؛ منهــا »23« إلى ولاية 
الجزيــرة، و »4« بصات متجهــة لمدينة أم روابة 
بولاية شــمال كردفــان و »3« بصــات إلى محلية 

الدند بولاية سنار.
و أعلــن الوالي عن تفويج »102« بصْ بجملة 
»6120« مواطنــاً مــن ولايــة البحــر الأحمر لمدن 

السودان المختلفة.
وأعلــن والــي الولايــة عــن اســتمرار تفويج 
العــودة الطوعية لجميع مدة الســودان؛ شــاكراً 
جميــع الشــركات والمؤسســات ورجــال المــال 
والأعمال والأفراد للمســاهمة في مبادرة العودة 

الطوعية.

اتفاق على إنشاء قاعدة
روسية على البحر الأحمر

»6« آلاف نازح يغادرون
 بورتسودان إلى »3« ولايات

قائد الجيش السوداني يجدد موقفه الرافض للتفاوض أو التصالح مع قوات الدعم السريع

البرهان يطمئن الكتائب: شركاء في كل شيء

< كشف مسؤول حكومي في ولاية شمال دارفور، 
الخميــس، عن حصيلة جديدة لعدد القتلى والجرحى 
فــي معســكر زمزم، حيــث بلغت 112 قتــيلًا وجريحًا 

خلال اليومين الماضيين.
وشــنت قوات الدعم الســريع هجومًــا عنيفًا على 
المخيــم المكتــظ يومي الثلاثــاء والأربعــاء، مرتكبة 
انتهاكات واسعة طالت المدنيين، كما أحرقت السوق 
الرئيسي ونهبت ســيارات وممتلكات النازحين، قبل 
أن يتم دحر القوة المهاجمة بواسطة الجيش والقوة 

المشتركة والمقاومة الشعبية.
وقال المدير العام للصحة بولاية شــمال دارفور، 
إبراهيــم خاطر، لـ “ســودان تربيون“ إن العدد الكلي 
للقتلــى والمصابيــن بلــغ 112، منهم 31 قتــيلًا و81 
مصابًــا. وأكــد أن الوضــع تحــت الســيطرة الآن في 
المشافي، وأقر في ذات الوقت بوجود تحديات عديدة 
تواجه القطاع الصحي، تشــمل الحاجة الماســة إلى 
الأدوية والمستلزمات الطبية بالولاية، بالإضافة إلى 

شح الطعام ومواد الإيواء.

 - »فويــس«   – الخرطــوم   >
ضيق الجيش الســوداني الخناق 
علــى قوات الدعم الســريع وســط 
معــارك،  بخوضــه  الخرطــوم 
الجمعــة، فــي شــارع الســيد عبد 
الرحمــن فــضلا عن قصفه بشــكل 

مكثف محيط القصر الجمهوري.
مــن  عيــان  شــهود  وحســب 
الخرطوم بحري لســودان تربيون 

فإن الجيش قصف بعنف تجمعات 
الدعم السريع. وأفاد الشهود أنهم 
ســمعوا انفجــارات عنيفة أعقبها 
مشاهدتهم لتصاعد أعمدة الدخان 
مــن محيــط القصــر المطــل علــى 
للنيــل الأزرق  الجنوبيــة  الضفــة 
قبالــة مدينــة الخرطــوم بحــري، 
ورجــح الشــهود أن يكون القصف 
قصــف  كمــا  مســيرة.  بطائــرات 

الجيــش بالمدفعية الثقيلة مواقع 
الدعــم الســريع بمحيــط الســوق 
العربي حيث شــهد محيط وســط 
الخرطوم مواجهــات بين الجيش 
والدعم السريع قرب محيط القصر 
الرئاسي. ودارت اشتباكات اليوم 
الجمعــة بيــن الجيش الســوداني 
وقــوات الدعم الســريع في وســط 

العاصمة السودانية.

الحكومــة  شــددت   - »وكالات«   - لنــدن   >
البريطانيــة قوانيــن منح الجنســية، مما يجعل 
من شــبه المســتحيل على طالبــي اللجوء الذين 
يصلــون بطــرق غيــر قانونيــة، مثــل القــوارب 
الصغيــرة أو الاختباء داخــل مركبات، الحصول 

على الجنسية البريطانية.
أي  فــإن  الجديــدة،  التوجيهــات  وبحســب 
شخص دخل البلاد بشكل غير قانوني عبر رحلة 
محفوفة بالمخاطر، ســيتم رفض طلبه للجنسية 
تلقائيًــا اعتبــارًا مــن 10 فبرايــر 2025، بغــض 

النظر عن المدة التي قضاها في البلاد.
 »BBC« ووفقــاً لما ذكرته شــبكة بي بي ســي
مجلــس  مــن  واســعة  معارضــة  القــرار  واجــه 
اللاجئيــن وعــدد مــن نــواب حــزب العمــال، من 
بينهم ســتيلا كريسي، التي اعتبرت أنه سيجعل 
اللاجئيــن »مواطنيــن مــن الدرجــة الثانيــة إلى 
الأبد«. كمــا حذر اللورد ديفيد بلانكيت من تأثير 
القــرار علــى الأطفــال، مشــيرًا إلى خطــر تحول 
بعضهم إلى عديمي الجنسية إذا رفضت بلدانهم 

الأصلية منحهم جوازات سفر.
هل يشمل القرار الأطفال؟

أكــدت وزارة الداخليــة أن القانــون لن يُطبق 
غالبًــا على الأطفــال، لأن الدخول غيــر القانوني 
يكــون خــارج إرادتهم، لكن كل طلب ســيُنظر فيه 

بشكل فردي. )اقرأ المزيد ص6(

»المليشيا« تضرم النيران  بمخيم زمزم معارك عنيفة في محيط القصر الرئاسي

<  واشــنطن  - »الحــرة«  - تــداول مســتخدمون علــى شــبكات التواصــل 
الاجتماعي مقطع فيديو زعم ناشروه أنه يوثق اعتراض القوات الجوية السودانية 
»طائــرة إماراتيــة محملة بالأســلحة«. يصــور الفيديو مــا يبدو أنه هبــوط لطائرة 
مدنية بعد اعتراضها جوا، وجاء في التعليق المرافق له »نســور الجوية )الجيش 
الســوداني( تعترض طائرة إماراتية متجهة إلــى مطار نيالا وتجبرها على الهبوط 
فــي مطار كنانة الدولي«. حظي الفيديو بمشــاركات واســعة عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي، تزامنا مع اتهامات وجهتها الخرطوم للإمارات بمساندة قوات الدعم 
الســريع، ولا ســيما عبر تزويدها أسلحة، وهي اتهامات رفضتها أبو ظبي وقوات 
الدعم السريع. الفيديو المتداول تبين أنه لا يظهر اعتراض طائرة إماراتية محملة 
بالأســلحة متجهة لقوات الدعم الســريع. فما يثير الشك بادئ الأمر، ظهور علامة 

الخطوط الجوية الليبية على الطائرة التي هبطت في المطار.
إثر ذلك، يرشــد التفتيش عن الفيديو بعد تقطيعه إلى مشــاهد ثابتة إلى أنه 
منشــور عبر يوتيوب قبل ســنوات، في فبراير 2019 على القناة الرسمية لمكتب 

الإعلام التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية.

اعتراض »طائرة إماراتية محملة بالأسلحة« في السودان.. ما حقيقة الفيديو؟

بداية  التسجيل  لامتحان 
الشهادة الثانوية المؤجلة ٢٠٢٤

حافظ بشار الأسد:  هذه
 تفاصيل ليلتنا الأخيرة في سوريا
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.. شاهد يروي الحكاية

2 6 رحيل)علي قاقرين( كابتن الهلال 18
والمنتخب السوداني السابق

17

جدل في بريطانيا بعد حرمان اللاجئين غير الشرعيين من المواطنة!

بريطانيا: لا جنسية بعد اليومبريطانيا: لا جنسية بعد اليوم

o f  s u d a n e s e  c o m m u n i t y
 ��� - ����� - �����0739952763

C M G

thesdvoiceads@gmail.comللإعــلان: 

Saturday 15 February 2025 السبت ١٥ فبراير ٢٠٢٥م
٢0 صفحةصوت السودانيين بدول المهجر - أسبوعية - شاملة - مستقلةالعـدد الـ ٢١

www.thesdvoice.com

www.thesdvoice.com

 إطلاق
 الموقع 

الإلكتروني
لصحيفة 
»فويس«

بودكاست .. فيديو .. تقارير .. آراء حرة
تابعونا

عبيد ميرغني يكتب:
توحيد الصف ومحاربة 

العنصرية وتعزيز »الهوية«

بروف فكري كباشي يكتب:
موارد افريقيا ومستقبل 

9الاستثمارات الدولية

د. خالد مصطفى يكتب:
 رحلة إلى المستقبل

)نقل المدينة إلى الريف( 



{ دنقلا – )فويس(

< أعلنــت وزارة التربية والتعليم بالولاية 
الشــمالية مــن خلال المؤتمــر الصحفــي الذى 
عقدته اليوم بدنقلا نتيجة امتحانات الشــهادة 
الابتدائيــة للعــام 2024م والتــى جلــس لهــا 
28076 تلميــذا وتلميذة وبلغت نســبة النجاح 
العام 92.4% مقارنة بالعام 2023م والتى كانت 
نسبة النجاح 75.8% وأحرز التلميذ أبودجانة 
عمر محمد خليفة المرتبة الأولى على مستوى 
الولايــة من مدرســة الهــدى القرانيــة الخاصة 
بكريمــة بمجمــوع 279درجــة وجــاءت محلية 
القولد فى المركز الأول على مســتوى محليات 

الولايــة بنســبة نجــاح بلغــت 96.6% ونســبة 
تحصيل 73.9%تليها مباشــرة محلية البرقيق 
بنســبة نجاح 96.4% ونســبة تحصيل %73.6 
وأحرزت وحدة الحفيــر الادارية بمحلية دنقلا 
المرتبة الأولى على مستوى الوحدات الادارية 
بنســبة نجاح بلغــت 99.3% وتحصيل %77.5 
تليهــا وحــدة كرمة الاداريــة بمحليــة البرقيق 
بنســبة نجــاح 96.9% ونســبة تحصيــل %75 
وحققــت مدرســة الصفوة بنــات بمحلية دنقلا 
المركــز الأول علــى مســتوى مــدارس الولايــة 
الحكومية بنســبة نجاح 100% وجاءت مدرسة 
الخنساء بنات بمحلية دنقلا فى المركز الثانى 
فيمــا أحرز المعهــد النموذجي بدنــقلا المركز 

الأول على مســتوى المدارس الخاصة وجاءت 
مــدارس نمبــرون الخاصة بدنقلا فــى المرتبة 

الثانية .
مــن جانبــه، هنــأ والــي الولاية الشــمالية 
الاســتاذ عابديــن عــوض اللــه لــدى مخاطبته 
المؤتمــر الصحفي جميــع التلاميذ الناجحين 
ووزارة  وأســرهم  والوافديــن  المقيميــن  مــن 
التربية والتعليم وشــركاء العمليــة التعليمية 
ومجتمع الولاية وأكد أن النتيجة تعتبر مشرفة 
ومتميــزة بالرغــم مــن الظــروف الاســتثنائية 
التي تعيشــها البلاد. وإمتدح جهود المعلمين 
والمعلمــات ودورهم الكبير فــي العبور بالعام 

الدراسي الماضي الى بر الأمان .

{ عواصم – »فويس«

< أعلنــت عــدة ســفارات منهــا ســفارة 
الســودان بكمبــالا والريــاض والقاهــرة بدء 
الثانويــة  الشــهادة  لامتحانــات  التســجيل 
الســودانية للعــام 2024 بعــد تأخير بســبب 

الحرب في البلاد.
يوم الخميس الماضي ويعتبر اليوم آخر 
موعد للتسجيل في بعض السفارات ويوم غد 

في سفارة الرياض السعودية
جــاء ذلــك وفق عــدة بيانات أعلنــت عنها 
هــذه الســفارات فقــد تــم تخصيــص مراكــز 
تســجيل في المــدارس المعتمدة لاســتيعاب 

التســجيل  شــروط  الســودانيين..  الــطلاب 
تتلخص في الآتي: 

1/ إحضار شهادة الأساس أو إفادة موثقة 
من وزارتي التربية والتعليم والخارجية

2/ صورة من الرقم الوطني
3/ 2 صورة فوتوغرافية 4×6

4/حضور الطالب شــخصياً للتوقيع على 
استمارة التسجيل

5/ دفع رســوم الامتحان ورســوم خدمات 
المركز بالمدارس المذكورة.

و  دعــت أوليــاء الأمــور إلى الإســراع في 
إتمام الإجراءات قبل انتهاء المهلة المحددة.

كمــا اعلنت إدارة المرحلة الثانوية بولاية 

ســنار عــن فتــح بــاب التســجيل لامتحانات 
الشهادة الثانوية السودانية للدفعة المؤجلة 
2023 .للذين لم يجلســوا لامتحانات ديسمبر 

من العام الماضي. 
وأكــدت الأســتاذة مريــم عــوض الكريــم 
مديــرة المرحلــة الثانويــة محلية ســنجة ان 
التســجيل بــدأ بمكاتــب التعليــم بالمحليات 
والطالبــات  الــطلاب  وناشــدت  والمــدارس 
بالإســراع لتســجيل مشــيرة إلى أن آخر يوم 
للتســجيل هو يــوم الأحد الموافــق 16فبراير 
الجــاري حيــث تبلــغ الرســوم 75 الــف جنيه 
لافتة إلى ان الامتحانات ســتكون خلال شــهر 

أبريل القادم.

إعلان نتيجة امتحانات الشهادة الابتدائية 
بالشمالية بنسبة نجاح بلغت %92.4

بداية  التسجيل  لامتحان الشهادة
الثانوية المؤجلة 2٠24 بالداخل والخارج

{ متابعات - »فويس«

< تشــهد ولايــة الخرطوم هــذه الأيام 
إهتمامــاً من كافــة مؤسســات الدولة بعد 
الانتصارات الكبيــرة التي حققتها معركة 
الكرامة خاصة في محور بحري وشــرعت 
تشــغيل  إعــادة  فــي  المؤسســات  هــذه 

مرافقها.
هــذه  رأس  علــى  الشــرطة  وتأتــي 
المؤسسات حيث إفتتح الفريق أول شرطة 
حقوقي خالد حسان محي الدين مدير عام 
قــوات الشــرطة ووالي الخرطوم الأســتاذ 
أحمد عثمان حمزة قسم شرطة الدروشاب 
ببحــري شــمال والحلفايا وذلــك بحضور 
مدير شــرطة ولاية الخرطوم الفريق شرطة 
حقوقــي  أميــر عبد المنعــم وأعضاء هيئة 
قيــادة الشــرطة المرافقيــن للمديــر العام 
و قائــد منطقــة الكــدرو العســكرية اللواء 
الركن النعمان على عوض الســيد والمدير 

التنفيذي لمحلية بحري عبد الرحمن أحمد 
عبد الرحمن. 

ويأتــي الإفتتــاح  بعد إعــادة تأهليهما 
وتوفيــر كل الاحتياجــات التــي  نهبتهــا  
المليشــيا  فعــاودت نشــاطها لبس الأمن  
فــي اطــار جهود تطبيــع الحياة وإســناداً 
لمحلية بحري لاســتقبال العــودة الطوعية 

للمواطنين 
كما تفقد المدير العام للشــرطة ووالي 
الخرطوم قسم شــرطة محلية بحري الذي 
طالتــه أيــادي التخريــب والنهــب والحرق 
ويعتبر من الأقســام المهمة والذي إشتهر 
تأريخياً باســم قسم المدينة ويعد من أقدم 

وأعراق أقسام الشرطة. 
 وشــملت الزيارات زيــارة قيادة قوات 
الثالــث  بالقطــاع  المركــزي  الاحتياطــي 
ببحــري والتقــى المديــر العــام بالضباط 
وضبــاط صف والجنود محييا تضحياتهم 

وبســالتهم فــي معركــة الكرامــة وتقدمهم 
الصفــوف الأماميــة في خنــدق واحد مع 
القوات المســلحة ومساهمتهم في النصر 

الذي تحقق ببحري. 

مــن جانبه حيــا اللواء الركــن النعمان 
علــى عوض الســيد قائــد منطقــة الكدرو 
العســكرية الشرطة الســودانية التي ظلت 
فــي الصفــوف الأماميــة  بقواتهــا في كل 
محــاور القتال في خندق واحد مع القوات 

المسلحة والقوات النظامية الأخرى. 

 وتأتي زيارة مدير عام قوات الشــرطة 
الفريق أول شــرطة حقوقي خالد حســان 
محــي الديــن والوفــد المرافــق لــه لولاية 
الخرطــوم  مواصلــة لدعمهــا بالمعينــات 
المســانده من محركات وأجهــزة تواصل 
عبر المراكز والأقســام المختلفة وتهيئتها 

بالانتصارات الكبيره التي تحققت.

المدير العام للشرطة ووالي الخرطوم يفتتحان عدد من أقسام الشرطة ببحري 

{ نيودلهي - )سونا(

< مواصلة لنشــاطاته خلال زيارته 
الطاقــة  أســبوع  فــي  مشــاركا  للهنــد 
الهندي الثالث، عقد السيد وزير الطاقة 
والنفــط/ د. محــي الديــن نعيــم محمد 
ســعيد والوفــد المرافــق لــه بحضــور 
الســفير/ د. محمد عبد اللــه علي التوم 
ســفير الســودان بالهند، لقاءات مثمرة 
مــع عدد من الشــركات الهنديــة العاملة 

في مجالات الطاقة والنفط. 
فــي هذا الإطــار جــاء لقاء ســيادته 
بــإدارة مجموعــة شــركة النفــط والغاز 
الهندية المحدودة ONGC، إحدى أوائل 
الشركات التي أسست لشراكة السودان 
مع الهنــد في مجال النفــط، حيث أطلع 
الســيد الوزيــر الجانــب الهنــدي علــى 
واقع الإنتاج النفطي في الســودان بعد 
الحرب ومســتقبل القطاع، مثمنا الدور 
الكبيــر الذي لعبته الشــركة الهندية في 

قطاع النفط منذ العام 2003.
 وعبــر ســيادته عن تطلع الســودان 
الى اســتعادة الشــركة الهندية موقعها 
الريــادي الســابق فــي صناعــة النفــط 
فــي الســودان عبر شــراكة اســتثمارية 
جديدة، خصوصاً وأن السودان يتأهب 
لمرحلــة إعادة الإعمار في كل القطاعات 

ســيما قطاع النفط الــذي تأثر بالجرائم 
المليشــيا  ارتكبتهــا  التــي  الممنهجــة 
المتمردة ومــا أحدثته من دمار وخراب 

في البنى التحتية في البلاد. 
وأمــن الجانبــان على تكويــن فريق 
خبــراء مشــترك مــن الجانبيــن بغرض 

وضــع التصور اللازم لتنشــيط واحياء 
هذه الشراكة على نحو يمكن من معالجة 
كل القضايــا التــي تقــف دون تطويــر 
التعــاون في هــذا المجــال والارتقاء به 
إلى ما يستحق من آفاق أرحب وأشمل

في ذات السياق، أجرى السيد الوزير 

مباحثــات مــع شــركة فيتــول العالمية 
حيث اجتمع برئيســها التنفيذي/ رسل 
هــاردي والذي ثمــن العلاقــة المتنامية 
التــي تربط الشــركة بالســودان، وأبدى 
الرغبــة فــي العمل على ترفيــع وتطوير 
هذا التعاون مشددا على اهتمام الشركة 

الســودان،  فــي  بوجودهــا  العالميــة 
ومتابعتهم للأوضاع وتمنياتهم بعودة 
الاســتقرار للسودان قريباً، مجدداً رغبة 
الشــركة في استمرار شراء النفط الخام 
من مزيج النيل وتقديم الدعم للســودان 

حتى يعود الانتاج إلى سابق عهده. 

كذلــك التقــى الســيد الوزيــر علــى 
هامــش مشــاركته فــي أســبوع الطاقــة 
»بهــارات  بشــركة  الثالــث،  الهنــدي 
 Baharat Petroleum بتروليــوم 
المصافــي،  مجــال  فــي  »المتخصصــة 
والتــي أبــدت رغبتهــا فــي استكشــاف 
فرص الدخول في شــراكات تســمح لها 
بالعمــل داخــل الســودان فــي مجــالات 
إعــادة تأهيــل وانشــاء مصافــي النفط 
بالنظر الى ما تمتلكه الشــركة من خبرة 

وتجربة ثرة في هذا الجانب.
بــأي  الوزيــر  الســيد  رحــب  وقــد   
شــركات هنديــة ترغــب فــي العمــل في 
الســودان مؤكــدا أن الدولة ســتقدم لها 
كل الدعم اللازم في هذا الشــأن ودعاها 
الــى استكشــاف الفــرص الواعــدة فــي 
الاســتثمار في قطاع النفط والطاقة في 
السودان، خاصةً وأن الشركات الهندية 
هي شــركات رائدة في إنتــاج النفط في 

السودان.

{ الخرطوم - »القدس العربي«

فيــه  قاطعــت  وقــت  فــي   >
الحكومة الســودانية مؤتمــر »العون 
الــذي  المســتوى«  رفيــع  الإنســاني 
اعتبرتــه محاولــة من دولــة الإمارات 
لـــ »فــرض أجندتها« بشــأن الأوضاع 
فــي الســودان و»التلاعــب بالموقــف 
الإقليمــي والدولي بهــذا الخصوص« 
مجلــس  الخارجيــة  وزارة  طالبــت 
الســلم والأمن الأفريقي بإعادة النظر 
في تقييــم الاتحاد الأفريقي للأوضاع 
في الســودان على ضوء المستجدات 

الأخيرة.
ووجه وزير الخارجية الســوداني 
علــي يوســف رســالة خطيــة لــوزراء 
خارجيــة الدول الأعضــاء في مجلس 
الســلم والأمن الأفريقي، قــدم خلالها 
فــي  الأوضــاع  لتطــورات  شــرحا 
»الدعــم  قــوات  متهمــا  الســودان، 

الســريع« بالتمــرد وتنفيــذ محاولــة 
انقلابيــة دمويــة، قبل أن تشــن حربا 
الســوداني  الشــعب  علــى  شــاملة 

ومؤسسات الدولة.
وأشــار إلــى قــوى إقليميــة، فقال 
»إنهــا لا تريد خيرا للقــارة الأفريقية، 
وإنهــا زودت الدعــم الســريع بأحدث 
الأسلحة وجندت لهم المرتزقة من كل 
أنحــاء الدنيا، حتى فــاق عددهم 200 

ألف«
مــن  الرغــم  »علــى  وأضــاف: 
اســتجابة الحكومة لمســاعي السلام 
منذ الأســابيع الأولــى للحرب بتوقيع 
إعلان جــدة إلا أن الدعــم الســريع لم 
تكتــف بالتنكر لالتزامــات الإعلان بل 
استغلت ذلك لاحتلال مزيد من الأعيان 
المدنيــة والقرى والبلدات الآمنة على 

عكس ما ينص عليه الإعلان«.
يتزعمهــا  التــي  القــوات  واتهــم 
»حميدتــي«  دقلــو  حمــدان  محمــد 

بارتــكاب فظائع غير مســبوقة ممثلة 
فــي الإبــادة الجماعيــة فــي دارفــور 
والمجــازر ضد المدنيين واســتخدام 
الحــرب،  فــي  سلاحــا  الاغتصــاب 
فضلا عن اســتهداف البنــى التحتية 
ونهــب  الوطنيــة  والمؤسســات 

الممتلكات العامة والخاصة.
المســلحة  القــوات  إن  وقــال 
الســودانية والقوات المشــتركة التي 
تمثــل الحــركات الموقعة علــى اتفاق 
للعــدوان«  تصــدت  مســنودة  جوبــا 
مؤكدا أنها نجحت في بسط سيطرتها 

على نطاق واسع من البلاد.
وتناولت الرسالة خريطة الطريق 
مجلــس  رئيــس  عنهــا  أعلــن  التــي 
الفتــاح  عبــد  الســوداني  الســيادة 
واســعة  مشــاورات  بعــد  البرهاتــن، 
مــع القــوى السياســية والمجتمعية، 
الحــرب،  بعــد  مــا  لمرحلــة  تمهيــدا 

وقدمت تفاصيل خريطة الطريق.

وزير الطاقة والنفط يبحث مع الشركات العالمية 
والهندية الاستثمار  في قطاع النفط في السودان

الخرطوم تقاطع مؤتمراً حول السودان

 محاولة من الإمارات لـ»فرض أجندتها«

موسى فكي رئيس المفوضية الأفريقية و أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، 

< نفــى وزير الخارجية الســوداني علي 
يوســف، الجمعــة، مزاعم أمريكيــة بامتلاك 

جيش بلاده أسلحة كيميائية.
أن  علــى  الســوداني  الوزيــر  وشــدد 
الاتهامات الموجهة لبلاده باســتخدامها في 

الحرب »غير صحيحة«.
جــاء ذلك فــي تصريحــات للوزير خلال 
جلســة نقاشــية بعنوان »السياســة والأزمة 
الإنســانية« انعقــدت ضمن فعاليــات مؤتمر 

ميونيخ للأمن.
وقــال يوســف: »الجيــش الســوداني لم 
يرتكب انتهــاكات وخروقات في هذه الحرب 
الدائرة في البلاد )مع قوات الدعم السريع(، 

ولا يوجد دليل على ارتكابه اتتهاكات«.
وأضــاف: »الجيــش الســوداني لا يملك 
أســلحة كيميائيــة، وأي اتهامــات موجهة له 

باستخدامها غير صحيحة«.
وفي 16 ينايــر/ كانون الثاني الماضي، 

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات 
على رئيس مجلس الســيادة السوداني قائد 
الجيــش عبد الفتاح البرهــان، بدعوة »تنفيذ 

قواته هجمات على مدنيّين«.
وتزامن ذلك مع تقرير لصحيفة »نيويورك 
تايمــز« ادعــت خلاله، نقلا عن 4 مســؤولين 
أمريكيين لم تكشف عن هويتهم، أن »الجيش 
السوداني استخدم أســلحة كيميائية مرتين 
على الأقل في معارك السيطرة على البلاد«

ووصفــت الخارجيــة الســودانية حينها 
العقوبات الأمريكية بحق البرهان بأنها »غير 
أخلاقية«، معتبرة أنها تفتقر »لأبســط أسس 
العدالــة والموضوعيــة«، وقــرار فرضها »لا 

يعبر إلا عن التخبط وضعف حس العدالة«.
وخلال الجلسة النقاشية بمؤتمر ميونيخ 
للأمــن، اتهم زيــر الخارجية الســوداني في 
المقابل، قــوات »الدعم الســريع« بـ«ارتكاب 
انتهاكات وجرائم بحق الشــعب السوداني«، 

فيما عادة ما ينفي الأخير هذه الاتهامات.
وأضاف يوســف: »الدعم السريع أحرق 
المتحف الوطني الذي يضم تاريخ الســودان 
)...( كمــا أحرق ودمــر دار الوثائق التي بها 
أرشيف السودان خلال المئة عام الماضية«. 
وحــذر مــن أن »هنــاك من يرغب فــي تدمير 
الســودان والانتهــاء منــه«، دون تســمية أي 
جهــة. ولفــت الوزير إلى أن حكومته تســعى 
إلى السلام، وطرحت في هذا الصدد خارطة 
الطريــق مــن أجــل تحقيــق الاســتقرار في 

البلاد.
)الأحــد  مؤخــرا  الإعلان  »تــم  وقــال: 
الماضــي( عن خارطة الطريق، التي تشــمل 
تشــكيل حكومة من المدنيين لفتــرة انتقالية 
مــن ســنة إلــى 3 ســنوات يرأســها رئيــس 
وزراء مدني، ووزراء من الكفاءات المستقلة، 
علــى أن تتوج بانتخابات عامة يشــارك فيها 

الشعب«.

السودان: جيشنا لا يملك أسلحة كيميائية

 الناجي صالح  *

< فــي عصر الثورة الرقمية، أصبحت الصحافة الإلكترونية 
والمنصــات الاجتماعيــة جــزءاً لا يتجزأ من المشــهد الإعلامي 

العالمي.
إن انــطلاق صحيفة )فويس( على الموقــع الإلكتروني وعلى 
كافة الوســائط الاجتماعية يمثل خطوة استراتيجية نحو التكيف 
مــع التغيــرات الســريعة في عــادات اســتهلاك المحتــوى. هذا 
التحــول الرقمــي لا يقتصر فقــط على نقل المحتــوى من الورق 
إلى الشاشــات، بل يشــمل أيضاً إعادة تعريف مفهوم الصحافة 

نفسها، وكيفية تفاعل جمهورها مع الأخبار والمعلومات.
تتيح الصحيفة الإلكترونيــة والمنصات الاجتماعية الوصول 
إلــى جمهور عالمي، يتجاوز الحــدود الجغرافية والزمنية. يمكن 
للقــراء مــن مختلف أنحاء العالم الوصول إلــى المحتوى في أي 

وقت ومن أي مكان.
كمــا تســمح المنصــات الاجتماعية بإنشــاء قنــوات اتصال 
مباشــرة بيــن الصحيفــة وقرائها. يمكــن للجمهــور التفاعل مع 
المحتــوى من خلال التعليقــات والإعجابات والمشــاركات، مما 

يعزز الشعور بالانتماء والمشاركة.
وعلــى عكــس الصحف الورقيــة التي يتم تحديثهــا يومياً أو 
أســبوعياً، يمكــن للصحيفة الإلكترونية تحديث محتواها بشــكل 
فــوري، مما يضمن وصــول الأخبار العاجلة والمســتجدات إلى 

القراء في الوقت المناسب.
كما أن المنصات الرقمية توفر أدوات تحليلية تمكن الصحيفة 
من فهم ســلوكيات القراء وتفضيلاتهم، مما يســاعد في تحسين 

المحتوى وتخصيصه وفقاً لاحتياجات الجمهور.
نعلــم تمامــاً  في )فويس( أن العالم الرقمي يشــهد منافســة 
شرســة بيــن المنصــات الإعلاميــة المختلفــة، ممــا يتطلــب من 

الصحيفة تقديم محتوى مميز وفريد لجذب القراء.
وفي ظل انتشار الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة، يجب 
علــى الصحيفة كذلك أن تعمل بجــد لضمان مصداقية محتواها 

وبناء ثقة الجمهور.
إذ يتطلــب إطلاق صحيفــة رقميــة اســتثمارات فــي البنيــة 
التحتيــة التقنية، بما في ذلك تصميم الموقع الإلكتروني، وتطوير 

التطبيقات، وتأمين البيانات.
كمــا يجب أن تكون الصحيفة مرنة وقــادرة على التكيف مع 
التغيرات السريعة في التكنولوجيا وعادات استهلاك المحتوى.

لذلــك آلينــا على أنفســنا أن نركــز على تقديــم محتوى ذي 
قيمــة، يتميــز بالدقة والعمق والتنــوع، لجذب القــراء والاحتفاظ 
بهم. ونعمل حالياً على اســتخدام الصور والفيديوهات والرسوم 

البيانية لتقديم المحتوى بشكل أكثر جاذبية وتفاعلية.
كمــا نعمل أيضــاً على بناء مجتمــع تفاعلي مــن القراء، من 
خلال الــرد على التعليقات، وإجراء اســتطلاعات الرأي، وتنظيم 
فعاليات تفاعلية. ونستخدم استراتيجيات التسويق الرقمي، مثل 
تحســين محركات البحث )SEO( والإعلانــات، لزيادة وصولها 

وجذب المزيد من القراء.
كمــا تعمل الصحيفة على التعاون مع المؤثرين على وســائل 

التواصل الاجتماعي لتعزيز وصولها وزيادة شعبيتها.
تعمــل هيئة تحريــر )فويس( بكامل كفاءاتهــا المنتقاة، وبكل 
تفــانٍ في ســبيل إنزال كل هــذه الموجهات والقيــم على الفضاء 
الإلكترونــي، لينعــم القارئ بمــواد ذات قيمة عاليــة تحترم عقله، 
وتراعي حرمته، وتعطيه مكانته، لكونه يمثل قيمة رئيســة لأهداف 

الصحيفة. 
إن انــطلاق صحيفتكــم )فويــس( علــى الموقــع الإلكتروني 
والوســائط الاجتماعيــة يمثــل فرصــة كبيــرة لتقديــم محتــوى 
إعلامــي مبتكر ومتفاعل. ومع ذلك، يتطلب هــذا التحول الرقمي 
اســتراتيجيات مدروســة وقدرة على التكيف مــع التحديات التي 
تفرضهــا البيئة الرقمية. مــن خلال تركيزنا على جودة المحتوى 
والتفاعــل  معكم والاســتفادة من الأدوات الرقميــة، طامعين في 
تحقيــق نجــاح كبير لنصبح جــزءاً مهماً من المشــهد الإعلامي 

الحديث بكم ومعكم.
مــا حققــه موقع )فويس( من مشــاهدات عالية في الأســبوع 
الأول من الانطلاق شــيء يدعو للفخــر والاعتزاز بقرائنا الكرام، 
الذيــن منحونــا هــذا الزخــم وأولونا هــذه الثقة.. وعلى رأســهم 
قــراء بريطانيــا، المملكة العربية الســعودية، الولايــات المتحدة، 
الســودان، مصــر، كنــدا، الإمــارات العربية المتحدة، الســويد، 

أيرلندا وفرنسا على التوالي.
فشكراً لكم من القلب، على هذا السند القاثم.

 
* رئيس التحرير. 

لقراء )فويس( ..  الممنونية التامة

تنجية

أخبار
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< فــي ظــل التحديــات التي تواجه الســودان علــى مختلف الأصعدة، يبرز الشــباب 
كنقطــة ضــوء تُعيد الأمل للمجتمــع، من خلال مبادرات تطوعية تســتهدف إعادة الحياة 
إلــى المــدن والمرافق الحيوية. هؤلاء الشــباب، رغم قلة الموارد، أظهــروا عزيمة وإرادة 
صلبــة، جعلتهــم في مقدمة المشــهد الوطني، مدفوعين بحس المســؤولية تجاه وطنهم 

ومجتمعاتهم.

أم درمان.. إرادة التغيير تصنع الفرق    
{ شهدت مدينة أم درمان، كغيرها من المدن السودانية، تحديات كبيرة على مستوى 
النظافة والصحة العامة، إلا أن شــبابها لم ينتظروا تدخل الجهات الرســمية، بل بادروا 
بأنفســهم إلــى تنظيــف الشــوارع، إزالة النفايــات، وتأهيل بعــض المرافــق التي طالها 
الإهمال. حملاتهم لم تقتصر على الجانب البيئي فحســب، بل امتدت إلى المستشــفيات 
والمــدارس، حيــث عملوا على صيانتها وترميمها بما تيســر مــن إمكانيات، مؤكدين أن 

الإرادة الجماعية قادرة على إحداث التغيير. 

الحصاحيصا.. نموذج مُلهم لشباب طيبة الشيخ القرشي   
{ في ولاية الجزيرة، كانت مدينة الحصاحيصا شاهدة على واحدة من أجمل صور 
العطــاء، حيــث تحرك شــباب قرية طيبة الشــيخ القرشــي فــي مبادرة رائعة، اســتهدفت 
تنظيــف وتأهيل أهم المرافق في المدينة، وعلى رأســها مستشــفى الحصاحيصا. فبعد 
سنوات من المعاناة التي واجهتها المستشفى بسبب الإهمال وتدهور البيئة الصحية، 

قرر هؤلاء الشباب التدخل، غير آبهين بقلة الموارد أو ضعف الإمكانيات.
بــدأت المبادرة بحملات نظافة شــاملة، أعقبها تأهيل بعــض الأجنحة، وإعادة طلاء 
الجدران، وصيانة المعدات البســيطة، مما أعطى دفعة معنوية للعاملين في المستشــفى 
وللمرضى، الذين وجدوا بيئة أكثر نظافة واســتعداداً لاســتقبالهم. هذه الجهود لم تكن 
وليــدة لحظــة، بــل جاءت نتيجة إحســاس عميــق بالمســؤولية تجاه المجتمــع، ورغبة 

حقيقية في تحسين الواقع الصحي والخدمي.

ود مدني.. الشباب في مقدمة العمل العام
{ مدينــة ود مدنــي، التــي طالما عُرفــت بأنها إحدى أهم حواضر الســودان، لم تكن 
غائبــة عــن هذه المبادرات. فقد شــهدت الفترة الأخيرة حراكاً  شــبابياً واســعاً لتنظيف 
الشــوارع، صيانة المدارس والمرافق الصحية، والعمل على إعادة تأهيل بعض المراكز 

الحيوية التي تخدم المواطنين.
ما يميز هذه المبادرات أنها جاءت عفوية ومن الشــباب أنفسهم، دون انتظار تمويل 
أو دعــم حكومــي، مما يعكس روحاً جديدة تتشــكل في الســودان، قوامهــا الاعتماد على 
الــذات، والإيمــان بــأن التغيير يبدأ من المبــادرات الصغيرة التي يمكــن أن تحدث فارقاً 

كبيراً.

التحديات.. ولكن الإرادة أقوى
{ رغــم هــذا الحــراك الإيجابــي، إلا أن التحديــات تبقــى قائمة، حيــث يواجه هؤلاء 
الشــباب عقبات عديدة، من بينها نقص الموارد، غياب الدعم الرســمي، واحتياج الكثير 
مــن هــذه المرافق إلى إصلاحــات تفوق إمكانياتهم. ومع ذلك، فــإن عزيمتهم لم تتراجع، 
بل أصبحت حافزاً لمزيد من العمل، وســط دعوات لمختلف الجهات للمســاهمة في دعم 

هذه الجهود، سواء من خلال توفير المعدات، أو تقديم المساعدة الفنية واللوجستية.

رسالة أمل ومستقبل واعد
{ مــا يحــدث فــي أم درمــان، الحصاحيصا، وود مدني، ليس ســوى مثــال واحد من 
العديد من المبادرات التي تنتشــر في أرجاء الســودان. هذه التحركات الشــبابية تثبت 
أن الوطن لا يزال نابضاً بالحياة، وأن مســتقبل الســودان يعتمد على مثل هذه الطاقات 

الإيجابية التي لا تعرف المستحيل.
هذه الجهود تســتحق الإشــادة والتقدير، بل والدعم المســتمر، سواء من المواطنين 
أو الجهات الرسمية، لأن إعادة بناء الوطن مسؤولية مشتركة، والشباب أثبتوا أنهم في 
طليعة هذا الحراك. فهل ســتحذو الجهات المعنية حذوهم، أم ســيظل العبء ملقى على 

كاهل المتطوعين وحدهم؟!

* كاتب صحفي.

الشباب يتصدّرون المشهد:الشباب يتصدّرون المشهد:
مبادرات سودانية لإعادة الحياة إلى المدن والمستشفياتمبادرات سودانية لإعادة الحياة إلى المدن والمستشفيات

محجوب الخليفة  
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{ متابعات – »فويس«

< قال جهاز المخابرات العامة، إنه بالتعاون مع متحرك المنتصر بالله وهيئة أمن ولاية الخرطوم إدارة 
أمــن بحــري، مــن ضبط مصنــع ضخم لتصنيع حبوب الكبتاجون المخدرة، أنشــأته مليشــيا الدعم الســريع 
المتمــردة قــرب مصفــاة الجيلــي في الخرطــوم بحري، كانت تخفيــه داخل مبنى قيد التشــييد مكوّن من 

ثلاثة طوابق في المنطقة الصناعية الجديدة ببحري، قرب مصنع روتانا للدقيق بمنطقة الجيلي.
 

وأفــاد العميــد هاشــم العربــي، إنّ المصنــع انشــأته قيادة المليشــيا مــن أجل توزيع المخــدرات على 
جنودهــا حتــى تضــخ الطاقة في أجســادهم وتغيب عقولهم، كما تم توزيعهــا على العديد من المناطق 
المجاورة للمصفاة وخارج البلاد، مجدداً على أنهم سيواصلون البحث عن الموزعين، وكذلك المتعاطين 

حتى يتم علاجهم.

وبحســب الإدارة المختصــة بجهــاز المخابــرات العامة، فقد تــم ضبط كميات كبيرة من المواد الخام المســتخدمة 
فــي تصنيــع المخــدرات، مــن بينهــا: بــودرة خام تدخل فــي إنتاج الحبــوب المخــدرة )بربيوتك – حبيبــات تكنوميكس 
بلــس(، كابــس اســتخراج الحبــوب من نــوع أبو هلالين – أبو نجمــة، مواد مخلوطة جاهــزة للتصنيع، على 

شكل عجينة.
وقــدرت قيمــة المــواد المضبوطة بـ 3 ملايين دولار، وتكفي المــواد الخام المتوفرة بالمصنع لإنتاج 
700 مليــون حبــة كبتاجــون فيمــا تصل قدرة الإنتاج إلى 100 ألف حبة في الســاعة، مما يجعله أحد أخطر 
مصانع المخدرات المضبوطة. وأوضحت المخابرات العامة إلى أن المخدرات المنتجة في المصنع كانت 
تستخدم لتحفيز عناصر المليشيا في المعارك، والسيطرة عليهم، إضافةً إلى الترويج وسط المواطنين 

لجلب التمويل، وتهريب الفائض إلى الخارج، خاصةً لدول الجوار.
وتعد هذه الضبطية ضربة قوية لتمويل المليشيا، وتأتي في إطار الجهود المستمرة لجهاز المخابرات 

العامة لمكافحة تجارة المخدرات وتجفيف منابعها في البلاد.

ضبط مصنع مخدرات المليشيا!ضبط مصنع مخدرات المليشيا!
ينتج 100 ألف حبة كبتاجون في الساعة .. وتقدر قيمة المواد المضبوطة بـ ٣ ملايين دولار
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تابعونا على الموقع الإلكتروني
صحيفة »فويس« 
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{ الكويت - »وكالات«

< بعــد توقيفهــا احتياطيا في كانون الثاني )يناير( 
الماضــي، قضت محكمة الجنايات فــي الكويت بحبس 
الإعلامية فجر السعيد 3 سنوات مع الشغل والنفاذ في 

قضية أمن دولة.
أمــا تهمــة الدعوة إلــى التطبيع مع إســرائيل فتمت 
تبرئتها منها، وفق ما نقلت اليوم الخميس وسائل إعلام 

كويتية.
وكانت النيابة العامة وجهت في وقت سابق للسعيد 
تهــم إذاعــة أخبــار كاذبة وإســاءة اســتعمال الشــبكة 
المعلوماتيــة، ونقــل خبر مختلق، وهــي التهم التي تمت 

ادانتها فيها الخميس بحكم الحبس.

أوقفت احتياطيا
يشــار إلــى أن الاعلاميــة الكويتيــة كانــت أوقفــت 
احتياطيــا علــى ذمــة التحقيق في العاشــر مــن كانون 
الثانــي )ينايــر( الماضــي، بســبب الدعــوة للتطبيع مع 

إسرائيل والإضرار بالمصالح العامة للبلاد.
أتى ذلك، بعدما ظهرت في فيديو نشرته على حسابها 
في »إكس«، مع شــخصين قالت إنهما إســرائيليان من 

»أبناء العم«، ورحبت بهما في بيتها بجورجيا.

علماً أن السعيد كانت دعت منذ عام 2019، للتطبيع 
مــع إســرائيل، كمــا زارت مدينــة القــدس وظهرت في 

الإعلام الإسرائيلي.

ضحية الجدل السوشيلاوي
غالباً ما تثير الســعيد التي بدأت مســيرتها المهنية 
بكتابة المسلسلات التلفزيونية بتعليقاتها حول مواضيع 
تثيــر الجدل علــى مواقــع التواصل الاجتماعــي، منها 
قضايــا التطبيع، فضلًا عن تنــاول بعض الموضوعات 

التي تثير النعرات الطائفية.
وكانت شــهرتها الإعلامية انطلقت عام 1997، عبر 
تقديم المسلسل التلفزيوني، »القرار الأخير« الذي حقق 

شهرة واسعة في الكويت.

الاعتذار للعراق
وكانت فجر الســعيد قــد أعلنت قبل أيــام اعتزالها 
العمــل السياســي بعــد قــرار النيابــة العامــة الكويتية 
حبسها 21 يوما بتهمة التطاول على العراق، إثر شكوى 
قدمتها السفارة العراقية بسبب تصريحات أثارت جدلا 

واسعا.
وفــي تغريدة نشــرتها الأحد، اعتذرت الســعيد عن 

تصريحاتهــا وقالــت »أتقــدم باعتذاري إلــى جمهورية 
العراق الشــقيق متمثلة حكومة وشــعبا بجميع طوائفها 
وخاصة الســيد معالــي رئيس الــوزراء العراقي محمد 
شــياع الســوداني المحتــرم والحشــد الشــعبي وذلك 
عــن كل ما بــدر مني مما قد يعكر صفــو العلاقات بين 

البلدين«.

فهد اليوسف يهاجمها
وتعليقــا على اعتذارها، نشــر النائــب الأول لرئيس 
مجلــس الوزراء وزيــر الدفاع وزير للداخليــة الكويتي، 
فهــد اليوســف الصباح، تغريدة على إكس شــكك فيها 
في نوايا الســعيد بالاعتــذار قائلا إن غايتها من إعلانه 

»التهرب من الأحكام القضائية«.
وكتــب اليوســف عبــر منصة إكــس X :«أين ذهبت 
الشــعارات المتمــردة علــى القانــون؟! مــا أخــاف، ما 
أســتحي، وبايعتها كانت هذه شــعارات فجر الســعيد، 
ولكن الآن ماذا حدث لها ولشعاراتها؟! الاعتذار فضيلة 
عندما يكون نابعاً من قناعة، وليس خوفاً من المحاسبة 
أو تهرباً من الأحكام القضائية. ســواء قُبل الاعتذار أم 

لا، جُعلت عبرةً لغيرها«.
وكانــت فجــر الســعيد وجهــت انتقــادات للحكومة 
العراقيــة الحالية في حلقات من برنامجها قبل أســابيع 
وعبــر تدوينات، كما اتهمت حكومة الســوداني بملاحقة 

العراقيين المعارضين في الخارج.

الهجوم على السوداني
وخاطبــت الســوداني فــي تدوينة قائلة »السياســي 
الواثــق مــن نفســه يفتح الحريــات في بلــده )..(من كل 

قلبي؛ الله يعين العراق والعراقيين عليك«.

وفي الخامس من شــباط )فبراير( الجاري، رفضت 
محكمــة الجنايــات الكويتيــة طلــب إخلاء ســبيل فجــر 

السعيد وبرمجت قضيتها للحكم الخميس .

التطبيع مع إسرائيل
وكانت الســعيد تواجه قضية أخرى تتعلق بدعوتها 
إلى التطبيع مع إسرائيل، بعدما نشرت مقطع فيديو مع 
مواطنين إســرائيليين في العاصمة الجورجية تبليسي، 
مــا دفــع وزارة الداخليــة الكويتيــة إلى تقديم شــكوى 

ضدها بتهمة »مخالفة قانون مقاطعة إسرائيل«.
وعرفت السعيد بإثارة الجدل من خلال تصريحاتها 
السياســية وبرامجهــا الإعلاميــة، إذ تعرضت ســابقًا 
لانتقــادات حــادة بســبب مواقفها من قضايــا عدة، من 
بينها انتقاد المرجع الشيعي علي السيستاني ودعوتها 

إلى التطبيع مع إسرائيل.
يُذكــر أن الســعيد، التــي بــدأت مســيرتها ككاتبــة 
دراما، خاضت أيضا تجربة التقديم التلفزيوني وأطلقت 
قناة »ســكوب«. كما شاركت في انتخابات مجلس الأمة 
الكويتي عام 2022، حيث أعلنت حينها نيتها المنافسة 
على رئاســة المجلــس في حال فوزهــا، ولكنها أخفقت 
في الانتخابات، وأعلنت بعدها اعتزال العمل السياسي، 

والعودة إلى الكتابة والفن والدراما.

من محاولة الوصول إلى مجلس الأمة الكويتي إلى السجن

الكويت: الحكم بسجن فجر السعيد 3 سنوات مع الشغل والنفاذ

{ موسكو  - »إيلاف«

< نقلت شبكة RT الروسية عن حسابات 
سوشــيال ميديــا منســوبةلحافظ الأســد ابن 
الرئيس الســوري الســابق بشــار الأسد على 
منصتي »إكس« و«تيلغرام« منشــوراً يتضمن 
تفاصيــل جديــدة حــول »ليلــة نظــام الأســد 

الأخيرة« وسيطرة المسلحين على دمشق.
وفي المنشور المطول، أكد الأسد الابن أنه 
»لــم يكن هناك أي خطــة، ولا حتى احتياطية، 

لمغادرة دمشق، ناهيك عن سوريا«.
وتابــع حافــظ الأســد: »علــى مــدى الـ14 
عامــاً الماضية مرت ســوريا بظــروف لم تكن 
أقــل صعوبةً وخطورةً مــن التي مرت بها في 
نهايــة نوفمبــر وبداية ديســمبر الماضيين«. 
وأضــاف: »مــن أراد الهــروب لهــرب خلالها، 
وخاصــةً خلال الســنوات الأولى عندما كانت 
دمشــق شــبه محاصرة وتُقصف يومياً، وكان 
الإرهابيون على أطرافها، واحتمال وصولهم 

إلى قلب العاصمة قائماً طوال تلك الفترة«.

سافرت إلى موسكو للدراسة
وأضــاف حافــظ أنــه ســافر إلى موســكو 
فــي 20 نوفمبــر الماضــي مــن أجل »رســالة 
الدكتوراه« التي يُعدّها، مشيراً إلى أن والدته 
أســماء الأســد كانت حينها »في موسكو، بعد 
عمليــة جراحيــة أجرتها في نهايــة الصيف، 
المرتبطــة  العــزل  لمتطلبــات  نظــراً  وذلــك 
بالــعلاج«، قبــل أن يعــود إلــى دمشــق فــي 1 
ديسمبر ليكون مع والده وشقيقه كريم، بينما 

كانت شقيقته زين في موسكو أيضاً.
وحول التطــورات التي جرت يومي 7 و8 
ديســمبر 2024 مع اقتراب فصائل المعارضة 
التي قادها الرئيس الحالي أحمد الشــرع من 
دمشــق، قال حافظ: »صباح السبت، قدم أخي 
امتحاناً لمادة الرياضيات في المعهد العالي 
للعلــوم التطبيقية والتكنولوجيا في دمشــق، 
حيث كان يدرس، وكان يحضر نفســه للعودة 

للــدوام فــي اليــوم التالــي، وأختــي كانت قد 
حجــزت تذكرة للعــودة إلى دمشــق على متن 
الخطوط الجوية الســورية فــي اليوم التالي، 

أي الأحد«.

شائعات هروبنا خارج سوريا
وتابــع: »بعد ظهر يوم الســبت، انتشــرت 
إشــاعات بأننــا هربنا خارج الــبلاد، واتصل 
بــي عدد مــن الأشــخاص للتأكد مــن وجودنا 
في دمشــق، ونفيــاً لذلــك، ذهبت إلــى حديقة 
النيربيــن فــي حــي المهاجريــن، والتقطــت 
صــورةً لي نشــرتها في حســابي الشــخصي 
)لــم يكن حســاباً عامــاً، وهــو الآن مغلق( في 
قليلــة  بفتــرة  وبعدهــا  إنســتغرام،  منصــة 
تداولت الصورة بعض الصفحات على مواقع 

التواصل الاجتماعي«.
وأشار حافظ إلى أنه »بالرغم من أصوات 
الرمايــات البعيدة، لم يكن هناك شــيء خارج 
عــن المألــوف الــذي اعتدنــاه منذ الســنوات 

الأولى للحرب«.
وذكر أن »الوضع اســتمر على هذا الحال، 

إذ كان الجيــش يحضــر للدفاع على دمشــق، 
ولــم يكن هناك ما يوحي بتدهور الأمور حتى 
خبر انســحاب الجيش مــن حمص، الذي كان 
مفاجئــا، كمــا كان قبله انســحاب الجيش من 
حمــاة وحلــب وريف إدلــب«. وواصــل حافظ 
الأســد: »مع ذلك، لم تكــن هناك تحضيرات أو 
أي شــيء يوحي بمغادرتنا، إلى أن وصل إلى 
بيتنــا في حي المالكي مســؤول مــن الجانب 
الروســي بعــد منتصف الليــل، أي في صباح 
الأحــد، وطلــب انتقــال الرئيس إلــى اللاذقية 
لبضعــة أيــام، بســبب خطــورة الوضــع فــي 
دمشق، وإمكانية الإشراف على قيادة المعارك 
مــن هنــاك، باعتبارها كانت لم تزل مســتمرة 

على جبهتي الساحل وسهل الغاب«.
وفيما يتعلق بما قيل حول مغادرة الأســد 
مــن دون إبلاغ أقاربــه الذين كانوا موجودين 
فــي دمشــق، لفت حافظ، إلى أنــه هو »من قام 
بالاتصــال بأبنــاء عمتي أكثر مــن مرة حالما 
عرفنــا بانتقالنــا، وعلمنــا مــن العامليــن في 
منزلهم إنهم غادروه إلى وجهة غير معروفة«

حينما التقينا بعمي ماهر
وذكر أنه بعد ذلــك »انطلقنا باتجاه مطار 
دمشــق الدولي، ووصلنا إليه حوالي الساعة 
الثالثــة بعد منتصــف الليــل، والتقينا بعمي 
ماهر )الأســد( هناك، حيــث كان المطار خالياً 
من الموظفين بما في ذلك برج المراقبة، ومن 
ثــم انتقلنا على متن طائرة عســكرية روســية 
إلى اللاذقيــة، حيث هبطنا في مطار حميميم 

قبل طلوع الفجر«.

هل الحساب
 لحافظ بشار الأسد؟

ولم يتم التحقق من صحة الحساب، ولكن 
الناشــطة الكندية إيفا بارتليت، والمشــهورة 
بدعم نظام الأسد منذ العام 2011، أكدت على 
»إكــس« إن الحســاب يعود لحافــظ الصغير، 
مؤكدة أنها كانت على تواصل معه شخصيا

{ لندن - »بي بي سي«

< شــددت الحكومــة البريطانيــة قوانيــن 
منح الجنســية، مما يجعل من شبه المستحيل 
علــى طالبي اللجوء الذيــن يصلون بطرق غير 
قانونيــة، مثل القوارب الصغيــرة أو الاختباء 
الجنســية  علــى  الحصــول  مركبــات،  داخــل 

البريطانية.
وبحســب التوجيهــات الجديــدة، فــإن أي 
شــخص دخــل البلاد بشــكل غيــر قانوني عبر 
رحلــة محفوفــة بالمخاطر، ســيتم رفض طلبه 
للجنسية تلقائيًا اعتبارًا من 10 فبراير 2025، 
بغض النظر عن المدة التي قضاها في البلاد

 »BBC« ووفقاً لما ذكرته شــبكة بي بي سي
واجــه القــرار معارضــة واســعة مــن مجلــس 
اللاجئيــن وعــدد من نــواب حزب العمــال، من 
بينهم ستيلا كريسي، التي اعتبرت أنه سيجعل 
اللاجئيــن »مواطنيــن مــن الدرجــة الثانية إلى 
الأبــد«. كمــا حــذر اللــورد ديفيــد بلانكيــت من 
تأثيــر القــرار على الأطفــال، مشــيرًا إلى خطر 
تحول بعضهم إلى عديمي الجنسية إذا رفضت 

بلدانهم الأصلية منحهم جوازات سفر.

هل يشمل القرار الأطفال؟
أكدت وزارة الداخلية أن القانون لن يُطبق 
غالبًا على الأطفــال، لأن الدخول غير القانوني 
يكون خارج إرادتهم، لكن كل طلب ســيُنظر فيه 

بشكل فردي.

خلاف قانوني حول
 انتهاك اتفاقية اللاجئين

ويرى خبراء قانونيون أن القرار قد ينتهك 
اتفاقيــة اللاجئين لعام 1951، التي تنص على 
عــدم معاقبــة طالبــي اللجوء بســبب دخولهم 
غيــر القانوني. كما أشــار المحامي المختص 
بالهجــرة كولين يو إلــى أن القرار يمثل »خرقًا 

واضحًا للقانون الدولي«.
تأتــي هــذه الخطــوة ضمن سياســة أمنية 
أوســع، تشــمل مشــروع قانون جديد لمكافحة 
تهريب البشــر، يعامــل المهربيــن كإرهابيين، 
ويمنــح الشــرطة صلاحيات أوســع. كما نفذت 
الســلطات البريطانيــة مداهمات شــملت 828 

موقعًا لملاحقة العمالة غير القانونية.
ودافعت وزيرة الداخلية كيمي بادينوك عن 
التشديدات، مؤكدة أن الجنسية يجب أن تُمنح 

فقــط لمن »يثبــت التزامــه الحقيقــي بالمملكة 
المتحــدة«. كمــا صرّحــت الأســبوع الماضــي 
بأنهــا تعتــزم جعل الحصــول على الجنســية 

أكثر صعوبة للمهاجرين الجدد.
ورغم دفاع الحكومة، دعا مجلس اللاجئين 
إلــى إعــادة النظر فــي القــرار، محــذرًا من أن 
71 ألــف لاجــئ قــد يُحرمــون مــن الجنســية. 
وقــال رئيــس المجلــس إنفر ســولومون: “من 
غيــر المنطقــي أن تضــع الحكومــة مزيــدًا من 
العقبــات أمام اللاجئين الراغبين في الاندماج 

والمساهمة في المجتمع.”
كمــا أثــارت النائبة ســتيلا كريســي جدلًا 
بتشــبيه القرار بأنه قد يمنع حتى الشــخصية 
الخياليــة بادينغتــون بيــر مــن الحصول على 
بادينغتــون  وصــل  “لقــد  قائلــة:  الجنســية، 
بطريقة غير نظاميــة، حصل على اللجوء، لكن 
بموجب هــذه القوانين لن يحصــل على جواز 

سفر بريطاني.”
مــع اســتمرار الجدل حــول تأثيــر القرار، 
يبقى السؤال حول مدى توافقه مع الالتزامات 
الدولية للمملكة المتحدة، وما إذا كان سيواجه 

طعونًا قانونية أمام المحاكم البريطانية.

حافظ بشار الأسد: 
هذه تفاصيل ليلتنا الأخيرة في سوريا

جدل في بريطانيا بعد حرمان اللاجئين غير الشرعيين من المواطنة!

 بريطانيا: لا جنسية بعد اليوم

< دبــي - »وكالات«  - اتخــذت دولة الإمارات خطوة أخرى طموحة 
لتطوير مشــهد النقــل الحضري مع بدئها العمل علــى تخطيط الممرات 
الجوية وصياغة الإطار التنظيمي للطائرات الجوية المأهولة والمســتقلة، 

بما في ذلك التاكسي الجوي والطائرات المسيّرة للشحن.
ويمثــل هــذا المشــروع الذي تــم الإعلان عنه خلال فعاليــات القمة 
العالمية للحكومات 2025 في دبي، قفزة تساهم في تحقيق طموح البلد 
بقيادة قطاع التنقل العالمي مستقبلا، وهو تأكيد على حرص المسؤولين 
على جعل الاقتصاد أكثر زخما. ووُقعت شــراكة إستراتيجية بين الهيئة 
العامــة للطيران المدنــي وكل من معهد الابتكار التكنولوجي وأســباير، 
الجهتيــن التابعتيــن لمجلــس أبحــاث التكنولوجيا المتطــورة، من أجل 
المضي بخطى ثابتة نحو تطوير وســائط حركة الأفراد والبضائع داخل 
المــدن. ومن المقرر تصميم المســارات والأطــر التنظيمية الخاصة بها 
خلال 20 شهرا، ما يبرز التزام الحكومة تجاه توفير حلول النقل الآمنة 
والمتقدمــة والمســتدامة التي ستســهم في تقليص الازدحــام المروري 

وتشكيل نموذج عالمي يحتذى به لأنظمة التنقل الحضري المستقبلية.
وســتربط المســارات بين المطارات الدولية والمعالم الرئيســية في 
الإمارات، وســتمتد لتشمل جهات أخرى في مختلف المناطق الحضرية 
داخل البلاد، بما يضمن الإدماج الســلس للتاكســي ومركبات الشــحن 
المأهولة والمستقلة. ويسعى البلد الخليجي العضو في أوبك إلى تقديم 
نفسه كمجتمع يتمتع بالتطور التكنولوجي في الشرق الأوسط، إذ بدأت 
إمــارة دبي في 2017 اختبار مركبات تاكســي طائر بمقعدين من إنتاج 
شــركة فولوكوبتر الألمانية. وفي ســبتمبر الماضي تقدمت شركة جوبي 
الأميركية للطيران، المصنعة لمركبات التاكسي الطائر ومقرها الولايات 
المتحــدة، بطلــب للحصــول على شــهادة تســمح لها بتشــغيل خدمات 
النقــل الجوي التجاري فــي الإمارات. والجمعة كشــفت ريجنت كرافت 
عــن مركبة كهربائية تعرف باســم “ســي جلايدر” تحلق فوق الأســطح 
المائية بسرعات تعادل سرعة الطائرات المروحية وبكلفة أقل من تعريفة 

سيارات التاكسي، ستدخل الإمارات قريبا.

الإمارات: تطوير التاكسي 
الطائر ودرونات الشحن

< قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، إن حرية التعبير 
مهــددة فــي أوروبا، بعد ســاعات من تصريح مشــابه لنائب الرئيس 

جي دي فانس.
وأشــار ترمب، في حديــث للصحافيين بالبيــت الأبيض، إلى أن 
أوروبــا »لديها مشــكلة هجرة كبيرة تشــوبها الجريمــة«، مضيفاً أن 
رئيس وزراء بريطانيا كير ســتارمر سيزور أميركا خلال الأسبوعين 

المقبلين.
كان نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس قد خصص، الجمعة، 
جزءاً كبيراً من كلمته في افتتاح مؤتمر ميونيخ للأمن لانتقاد أوروبا، 

مشدداً على أن »حرية التعبير في تراجع«.
وقــال إن إدارة ترمــب »ســتكافح« مــن أجل »الدفــاع« عن حرية 

التعبير، مضيفاً: »في واشنطن، هناك شرطي جديد في المدينة«.

وأضــاف فانــس: »التهديد الذي يقلقني أكثر من أي شــيء آخر 
فيما يتصل بأوروبا ليس روســيا، ولا الصين، ولا أي طرف خارجي 

آخــر، مــا يقلقني هو التهديد مــن الداخل. تراجــع أوروبا عن بعض 
قيمها الأساسية«. وتابع: »أخشى أن حرية التعبير في بريطانيا وفي 

مختلف أنحاء أوروبا تتراجع«.
»بريكس« ورسوم جمركية جديدة

وحذر ترمب مرة أخرى، الجمعة، من أن دول مجموعة »بريكس« 
قد تتعرض لرسوم أميركية إذا أنشأت عملتها الخاصة، مشدداً على 

أن فكرة تقويض الدولار »ماتت الآن«.
وتجــري دول مجموعــة »بريكس«، التي تضم البرازيل وروســيا 
والهند والصين وجنوب أفريقيا ودولًا أخرى، مناقشــات حول إنشاء 

عملتها الخاصة.
ولفــت ترمــب النظر إلــى أنه يعتزم فــرض رســوم جمركية على 

واردات السيارات في حدود الثاني من أبريل )نيسان( المقبل.
وأكــد أن صناعــة الصلــب الأميركيــة »تحولت إلى قــوة حقيقية 
مجدداً« بعد فرض الرســوم الجمركية، وأبدى عدم ممانعته حصول 

اليابان على »حصة أقلية في صناعة الصلب الأميركية«.

ترمب: حرية التعبير مهددة في أوروبا
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نقلا عن موقع المحقق

< ارتبــط الراحل أحمد عبد الرحمن 
محمــد بحركــة الإسلام السياســي  في 
الســودان منذ كانت جنينــا لم ير النور 
أو أمــل يلــوح فــي الأفــق حيــن طلــب 
طلاب ســودانيين في مصر من مؤسس 
جماعــة الاخــوان المســلمين في مصر 
الإمــام  حســن البنا فــى العــام 1943، 
نشر الفكرة في السودان. وبالفعل بعث 
البنــا وفدا مــن جماعته إلى الســودان 
جمــال  الســودانى  الطالــب  برئاســة  
الدين السنهوري، بهدف دراسة الوضع 
لبــدء وفــق تصــور فحــواه أن )جماعة 

الإخــوان المســلمين أول 
دعوة تجديدية شاملة في 
المعاصر(. ومنذ  التاريخ 
ذلك الوقــت وحتى لحظة 
انتقالــه روحــه الطاهــرة 
إلــى باريهــا فــي القاهرة 
في اليوم من شهر فبراير 
عبــد  أحمــد  ظــل   ،1925
الرحمن وفيا للفكرة التي 
أمــن بهــا وللحركــة التي 
ارتبط بها وللمبادئ التي 

عمل من أجلها.
بربر الخلوة

تقــع مدينــة بربر على 
ضفة نهــر النيل الشــرقية، وهي مدينة 
قديمة جدا، يعــود تاريخها إلي العصر 
المــروي. وكانــت فــي عهــد الســلطنة 
الزرقاء معبرا لقوافل الحجيج من وإلى 
الأراضي المقدسة بالحجاز. واشتهرت 
السويســري  الرحالــة  حســب شــهادة 
يوهــان بوركهــارت الــذي زارهــا عــام 
1813 بكثرة الخلاوي، حيث كان الكثير 
من الأسر في بربر يرسلون أبنائهم إلى 
حفظ القرآن الكريم وتلقي دروس الفقه. 
وقــد عرفــت بربــر نهضــة تعليمية منذ 
القرن السادس عشــر الميلادي، وكانت 
مقصــد طلبــة العلم من مختلــف أرجاء 
الســودان. وينتمي إليها عــدد كبير من 
علماء ومشــاهير أهل  الســودان الذين 
ولدوا في بربر المدينة وشغلوا مناصب 
ومراكــز متقدمة في الدولــة والمجتمع، 

كان من بينهم أحمد عبد الرحمن.
عندما نرحل مــع أحمد عبد الرحمن 
محمــد إلــى أقصى نقطــة فــي الذاكرة، 
نعلــم أنه ولد في بربر في العام  1933، 
مــن والــد ينتمي إلــى العبابــدة من آل 
غندور الذيــن يقيمون في كوم أمبو في 
صعيــد مصر، لكــن الطقس السياســي 
الــذي عــاش فيــه والــده عبــد الرحمــن 

محمد أجبره على إخفاء  هذا النسب.
أمــا والدته ســعدية محمــد إبراهيم 
موســى، فهي من أســرة عريقة جدا من 
الركابيــة، وتنحدر من آل موســى الذين 
جاء ذكرهم في قصيدة التمســاح لحاج 
الماحي حين قــال )يا الزرق أولاد حاج 
موســى يالكمــل مــا فيكم دوســة. البلد 
الكانت محروســة حجــر العوم والناس 

محبوسة(.
 قطــع أحمــد عبــد الرحمــن رحلــة 
تعليمــه عبر أربعة مــدن مختلفة، فأتاح 

لــه ذلــك معايشــة نمــاذج مختلفــة مــن 
النــاس، والتعــرف على أنمــاط متعددة 
من العــادات والتقاليــد، والوقوف على 
ألــوان متباينة من القيــم والمثل. دخل 
الخلــوة طفلا صغيرا، ثم التحق بكتاب 
بربر التي حظي بأساتذة إجلاء يهتمون 
بالطلاب والتدريس منهم: أحمد الأمين 
الغبشــاوي، محي الدين راشد، والناظر 

عبد الواحد إبراهيم.
طبيعــة عمل والد أحمد عبد الرحمن 
في ســكك حديــد الســودان جعلته كثير 
التنقل بين المحطات والســندات. ولذا 
انتقــل أحمــد عبــد الرحمــن مــع خالــه 
إبراهيــم  الصــاوي  إبراهيــم  الدكتــور 
موســي المحامــي إلى أمدرمــان، حيث 
درس الصف الثاني بمدرسة العباسية. 

بدايات الوعي
رغــم أن الســكن في حي بيــت المال 
فــي أمدرمان كانت نقلــة كبيرة جدا في 
حياة أحمد عبد الرحمن الاجتماعية، إلا 
أنها لم تستمر طويلا، إد سرعان ما نقل 
خاله إلى مدرســة مدني الوســطى التي 
تعــرف فيها على طلاب آخرين كان أبرز 
هــؤلاء الطلاب الرئيس الرئيس الراحل 
جعفــر محمــد نميــري، وســبب العلاقة 
أن الأســتاذ الصائــم خــال أحمــد كان 

المشرف الرياضي على النشاط.
وفيما شكلت نقلة أمدرمان في حياة 
أحمــد عبــد الرحمــن تمثلت فــي توفير 
الرعايــة الصحيــة والكشــف الشــهري 
الصحــي على الطلاب والاهتمام الكبير 
مجتمــع  علــى  والتعــرف  بالتعليــم، 
العاصمــة، قادته نقلة 
مدنــي إلــى الاهتمــام 
والشــغف  بالرياضــة 

بالسباحة والتنس.
غير أن مدني شهدت 
بداية الوعي السياسي 
لأحمــد عبــد الرحمــن، 
ببــروز اهتمام الطلاب 
بالعمــل الوطني، حيث 
وهــو  وشــارك  شــاهد 
فــي ســن صغيــرة في 
النشاط الأولى لمؤتمر 
الخريجيــن. وكان نجم 
التــي  الأحــداث  تلــك 
وقعت في العام 1942، 
بلا منــازع هــو الأســتاذ أحمــد خيــر 

المحامي
ويتذكــر أحمــد عبــد الرحمــن، أنهم 
كانوا يقومون بحفظ وترديد الأناشــيد 

مثل )إلى العلا(.
وفــي مدنــي تعــرف على عــدد كبير 
من الناشــطين في تلك الفترة الســابقة 
السياســية، منهــم:  لتكويــن الأحــزاب 
أحمد خير، مصطفى الصاوي، إبراهيم 

الكاشف، وعبد الحميد يوسف.
العودة لبربر

كانت لمدينة مدني حيوية خاصة في 
حيــاة أحمد عبد الرحمــن، فقد كان يتم 
إرســالهم كطلبــة لحصــاد القطن، وكان 

يجــد متعة لذة في الذهاب للحواشــات 
والجلوس وســط المزراعيــن. لكن هذه 
الحيوية لم تســتمر طــويلا، إذ اضطرر 
فــي أخــر ســنة مــن المرحلــة الأوليــة 
للرجــوع لبربــر، لأن خالــه الصايم كان 
قــد هرب إلى القاهرة لدراســة القانون، 
لان المســتعمر كان لا يســمح بدراسته، 
هنــا يجــدر الذكــر أن الدكتــور إبراهيم 
الصــاوي إبراهيم موســي، هو أول من 
عمل بالمحاماة في الســودان. وقد دخل 
أحمــد عبــد الرحمــن ضمــن أول دفعــة 
قبلــت بمدرســة بربــر الوســطى، وكان 
ناظر المدرســة الأســتاذ هاشم الكمالي 
الذي خصه بمعاملــة خاصة بعد برقية 
خاله لناظر المدرسة حتى يهتم تعليمه. 
وكانــت الجمعية الأدبيــة ذات طابع 
سياســي، لأن تفاعل الــطلاب كان كبيراً 
مــع قضايــا الحركــة الوطنيــة، خاصة 
بعــد تعيين شــيخ الدين جبريــل مديرا 

لمدرسة بربر خلفا لهاشم الكمالي
بربــر  فــي  ســنوات  أربــع  قضــى 
الأســاتذة  وســط  ولوحــظ  الوســطى، 
والــطلاب أن الوعــي السياســي لأحمد 
عبــد الرحمن كان أكثر من زملائه الذين 
كان بينهــم المرحوم أحمد عبد الرحمن 
الشــيخ، الســفير عبد الماجد الأحمدي، 

والسفير حسن المصباح.
شتلة محنة

عاد أحمد عبد الرحمن لامدرمان في 
عام 1949م حين قبل بمدرســة امدرمان 
الأهليــة الثانوية. وكان يســكن مع جده 
ببيت المال جوار ســوق الشجرة. وبعد 
أن غــادر  جــده إلــى شــندي التــي جاء 
منها. انتقــل أحمد عبد الرحمن للإقامة 
مــع عمــه )بحــي المظاهــر( وكان حيــاً 

جديــد و كانت مدرســة امدرمان الأهلية 
ذات نشاط سياسي كبير في ذلك الوقت. 
كانت مدرســة أمدرمــان الأهلبة تعج 
بالنشــاط السياســي بحكم أنهــا كانت 
مركزا لاتحاد الطلاب ووقتها كان يوجد 
المؤتمر الطلابي وكانت واجهة يسيطر 
عليها اليســار،  إلــى أن طرحت الحركة 
الإسلامية موضوع إنشاء الاتحاد العام 
للــطلاب الســودانيين الــذي ســحب به 
البساط من اليسار وتعري تماما. وكان 
أحمد عبد الرحمن وزملائه قد انضموا 
للاتحــاد العــام للــطلاب الســودانيين 

باعتبارهم إسلاميين في العام 1951.
تشــكلت  لخليــة  بدايــة  هــذه  وكان 
بقناعة مــن القيادات، وكانــت الأدبيات 
تأتــي مــن مصــر وتأثرت بكتب حســن 
كانــت  فيمــا  قطــب،  ومحمــد  البنــا” 
الجمعيــة الدينيــة هــي المظلــة التــي 

تشتغل بها الحركة الإسلامية. 
مواجهات كبيرة

دخــل أحمــد عبــد الرحمــن جامعــة 
الخرطوم فــي منتصف الخمســينيات، 
وتميــزت تلك الفتــرة بمواجهات كبيرة 
فــي مصــر،  الإسلاميــة  للحركــة  جــداً 
وكان هنــاك موقــف مؤيــد مــن الحركة 
الإسلاميــة فــي الســودان، فيمــا كانت 
الجمعيــة التأسيســية الأولى متجاوبة 
مع الأحداث في الســودان، وهذا أثر في 

الاستقلال.
أما تأثير تلك الأحداث في مصر على 
استقلال الســودان فتفسيره عند أحمد 
عبد الرحمن أن )الرأي العام السوداني 
أصبح ماعندو شهية للعلاقة مع مصر(

أن  التفســير  ذلــك  إلــى  يضــاف 
والصــراع كان محتدما جدا مع الحزب 

الشــيوعي الــذي واقــف ضــد اتفاقيــة 
1953 التي مهدت لاســتقلال الســودان 
باعتبــار أن هــذا ليــس هــو الطريــق، 
والطريق في رأيهم هو العمل السياسي 
مع مصر، بجانب التشــكيك الشديد في 

منبر جامعة “الخرطوم
الشــاهد عند أحمد عبــد الرحمن أن 
طلاب الحركة الإسلامية لعبوا دوراً في 
التهدئة باعتبار أن الصراع مع اليســار 
لا يوصل لنتيجة، وبدا هناك رشد وسط 
الطلاب قاده المرحوم ودفع الله الحاج 
يوســف رئيس الاتحــاد آنذاك.  وبادرت 
قيادات من الحركة الإسلامية واليســار 

بتهدئة الأحوال.
ملامح السيرة

تخــرج الراحــل احمــد عبدالرحمــن 
فــي جامعــة الخرطــوم ويحمــل درجــة 
الماجستير في العلوم الإدارية من دولة 
هولنــدا. وبــدأ حياته العمليــة ضابطا 
معهــد  مؤسســي  مــن  وكان  ؟إداريــا، 
الإدارة العامــة في الســعودية. وعندما 
تقــدم باســتقالته مــن العمل فــي معهد 
الإدارة حــرر خطابــا يعتبر نموذجا في 
الوطنية حين برر الاستقالة لتلبية نداء 
الوطــن والعمــل فــي إطــار المصالحــة 
الوطنية في العام 1978. هذه الرســالة 
عبــد  المحســن  عبــد  الشــيخ  أوردهــا 
فــي  المستشــار  التويجــري  العزيــز 
الديــوان الملكــي الســعودي فــي كتابه 
القيم )رسائل خفت عليها من الضياع(

للجنــة  مقــررا  عبــد  أحمــد  كان 
والتعويضــات  الوطنيــة  المصالحــة 

وعضو مجلس الشــعب 
الشــؤون  ووزيــر 
ووزيــر  الداخليــة 
الإجتماعيــة  الرعايــة 
في عهــد الرئيس جعفر 
نميري ثم أصبح رئيسا 
للجنــة الحكم الإتحادي 
الإنتقالــي  بالمجلــس 
للمجلــس  ورائــدا 

الوطني.
وشغل الشيخ احمد 
منصــب  عبدالرحمــن 
لمجلس  العــام  الأميــن 
ثم  الشــعبية  الصداقــة 
ادارة  لمجلــس  رئيســا 

ورئيســا  العالميــة  الســودان  جامعــة 
للجنة القومية للتوعية بمخاطر التبغ.

ويعتبــر الشــيخ احمــد عبدالرحمن 
رجل دولــة من الطراز الأول وسياســيا 
بارعــا يجتمع عنــده الخصــوم وتلتئم 
ويرقــد  والشــروخ  الجــروح  بحكمتــه 
علي مســتودع هائل مــن أرصدة العمل 

السياسي والوطني والمجتمعي.
الخبرة السياسية

خبرة أحمد عبد الرحمن السياســية 
التــي  المناحــات  عــن  يبتعــد  تجعلــه 
بيــن  المفاصلــة  حــدوث  صاحبــت 
الإسلامييــن، بــل يذهــب إلى أنــه لو لا 
هــذه المفاصلة لما تحققــت الإنجازات 

للحكومة الحالية.
وتقــوده هذه الخبرة إلى الاســتناج 
أن الانشقاقات التي حدثت في الأحزاب 
الســودانية قــد نالــت منهــا، وأدى ذلك 
مــن زمــن بعيد إلى شــخصنة الســلطة 
اســتصحاب  دون  خلفهــا  والركــوض 
برامج تقنع الشعب الذي يتوق للحكمة 

في إدارة شأنه.
وشــهادة أحمــد عبــد الرحمــن عــن 
المفاصلــة بين الإسلامييــن لا تقلل من 
الأثر الســلبي للخلافــات، ولكنه يعتقد 
كان  فــإذا  جــدا.  عاديــة  الخلافــات  أن 
صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، 
لم ينجوا من الخلافــات، فمن الطبيعي 
أن يحــدث ذلــك في الحركــة الإسلامية،  
لكنــه علــى يقيــن أنهــا فتنة ســلطة ولا 
توجــد خلافات موضوعية على أســاس 
قضايــا فكريــة. ويصل إلــى أن خلافات 
لأن  المألــوف،  تجــاوزت  الإسلامييــن 
الأحــزاب والطوائف في الســودان كلها 
اختلفــت، ولكنهــا لم تكــن بالحدة التي 
شــهدها انشــقاق الحركــة الإسلاميــة. 
ويبــدي أســفا فحــواه أن الــخلاف كان 

طابعه خلافا شخصيا.
تصــور الحركة الإسلاميّة للشــريعة 
الإسلامية أنها )منهج حياة(، لكن قناعة 
أحمد عبد الرحمن أن الحركة الإسلامية 
لم تأتي بالشريعة للشعب السوداني بل 

وجدتها متجذرة فيه.
اللقاء التاريخي

مــن خفايا خبــرة أحمد عبد الرحمن 
السياســية ذلــك اللقــاء التاريخــي في 
الدكتــور  بيــن  منزلــه 
حسن الترابي والأستاذ 
علــي عثمان محمــد طه، 
وقــد تم هــذا اللقــاء قبل 
وفــاة الدكتــور الترا بي 

بفترة قليلة.
وللحقيقــة والتاريــخ 
يقــول أحمد عبد الرحمن  
إن )الترابي كان كالعادة 
ذاك  فــي  جــداً  متجليــاً 
الاجتمــاع ولــم يقف عند 
محطــة الماضــي كثيــراً 
ولذلــك تركز حديثه حول 
والمهــددات  المســتقبل 
وحول وحدة الســودان(. 
وأضــاف الترابــي أنــه )يخشــى وهــم 
أحياء أو أموات أن يتشــظى السودان، 
بــل وســيكون أفظع مــن الصومــال إن 
لــم نتــدارك ذلــك، لأن القبائــل جميعها 
فــي الســودان عربية وغيرهــا توفر لها 
الــسلاح وتوافــرت فــرص تدريــب مــن 
بــؤر الصــراع التــي من حولهــا, ولذلك 
لابــد مــن أن يكون الأمن هــو في مقدمة 

الأولويات(.
ويتفــق أحمد عبد الرحمن تماما مع 
حديث الترابي.ويضيف إليها أن )مكمن 
تخوفه ايضاً هو على الحركة الإسلامية 
والتــي هي مواجهة الآن ســواء كان في 
الشــعبي أو الوطنــي وبالتالي ليســت 
لديهــا أي خيار ســوى لم الشــمل حتى 
تســتطيع أن تواصل المســيرة، وتمنى 
الترابــي في حديثــه أن يأتي من يحقق 
هــذه الغايــة. وحديثــه كأنمــا هــو قــد 
استشــعر بأنــه مفــارق لهــذه الحيــاة، 
وهــو يعتقــد أن هذه هــي اللبنة الأولى 
فــي الإصلاح وجمــع الصــف الإسلامي 
الحركي بشــقيه لتأتــي الخطوة الثانية 
والتي هي أهل القبلــة, والثالثة الوطن 

كله(.
يأتــي رحيــل الأســتاذ أحمــد عبــد 
الرحمــن محمد المــر متزامنا مع عبثية 
الزمن السياسي السوداني، حيث تعلو 
المصالــح الذاتية للأشــخاص فوق كل 
الاعتبــارات، وأيضا فــوق كل القوانين. 
وهكــذا تفتقد بلادنا الحكمــاء والنبلاء 
وأســياد الكلمــة النجيضــة. الف رحمة 
ونــور تنــزل علــى قبــره وأحســن اللــه 
والكبيــرة  الصغيــرة  لأســرته  العــزاء 
والممتدة ولاصاقائــه ومحبيه وعارفي 

فضله.

محمد الشيخ حسين
mohed1618@gmail.com
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الراحل أحمد عبدالرحمن.

يعتبر رجل دولة من 
الطراز الأول وسياسيا 

بارعاً يجتمع عنده 
الخصوم وتلتئم 
بحكمته الجروح

بدأ حياته 
العملية ضابطاً إدارياً 

وكان من مؤسسي 
معهد الإدارة العامة 
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د. عبدالمنعم سليمان الحسين   *

< الكاوبــوي المســتفز،  المهرج، جاء بجواد 
أســود، أعرج نحو سدة الرئاسة، ولم يكمل حتى 
الآن ثلاثــة أســابيع من حكمه، حتــى هاج، وماج 
كالثور في مستودع الخزف، محدثاً جلبة، وصوتاً 
عالياً من تكســير فازات الأزهــار، وأواني الفخار 
التي يعج بها المســتودع، ليسمع الجميع وسط 
هــذه الجلبــة قــرارات ارتجاليــة طالــت الجيران 

الأقربيــن فــي كنــدا، والمكســيك، والبعيدين في 
الصين بفرض رســوم جمركية بنســبة ٢٥% على 
البضائع القادمة من المكسيك، وكندا، إلى جانب 
ضريبة إضافية بنسبة ١٠% على واردات الصين، 
ليهدد الكاوبــوي الاتحاد الأوروبي أيضاً بفرض 
رســوم علــى وارداتــه، ليؤجــج نيــران المعــارك 
الاقتصاديــة التي بدأها في معركــة دون معترك، 
ســتجر عليه إجراءات مماثلة علــى وارداته، ولم 
يكتــف بهــذه الحــرب الدونكيشــاتية الخارجية، 
بل قام داخلياً بــإغلاق الوكالة الأميركية للتنمية 
الدولية، ليسرح بذلك أكثر من ١٠ آلاف موظف في 
أميريكا، ومختلف دول العالم، ليفتح على نفســه 

جحيماً من القضايا القانونية التي سترفع. 
هــذا الكاوبــوي صــوت جلبة حوافــر جواده، 
وصهيله المنهك، أيقظ الحاجة ســنية، المعروفة 
بحبهــا للشــمارات، لتصحــو، وتفــرك عينيهــا، 
وتحضر بمبرها، وتعتليه، ويعلو صوتها الجدار 
الفاصــل بينهــا، وبيــن جارتهــا حاجــة فتحيــة، 

لتناديها، وتخبرها بالشــمار الحار، وعندما أتت 
حاجــة فتحية عجلــى، وهي تهفو لســماع جديد 
الشــمارات، رأت وجــه حاجة ســنية مكفهراً، وقد 
استشــاط غضبــاً، وهو يرســل شــظايا مــن نبال 

الاستنكار، وهي تردد )بطلوا ده ......
وأسمعوا ده( لتسألها حاجة فتحية...

خيــر يــا حاجة ســنية، لتــرد عليها مــن وين 
يجــي الخيــر، وترامب ود أم ترامب، والعم ســام 
إن  ويقــول  ويتملكهــا،  غــزة  )سيشــتري  يقــول 
الفلســطينيين لــن يحظوا بحق العــودة بموجب 
الخطــة(، لتضع حاجة فتحية يديها في رأســها، 

وتردد...... هو ده سمسار 
وألا مديــر عقــار..؟ لتــرد عليهــا حاجة ســنية 
وتقــول لهــا... واللــه يــا بت أمــي قــال عديل في 
بيته الأبيض أب قلباً أســود )إنها صفقة عقارية 
حظيــت بترحيــب كبير، وقــال ليهم فــي تصريح 
آخر )ســيتم الاســتيلاء علــى القطــاع، وتحويله 
إلى ريفيرا الشــرق، وإخراج الفلســطينيين منه( 

شــوفي يا حاجة فتحية الشــايب الما بخجل ده، 
التقول عنده شــهادة البحث بتاعت غزة، وهو ما 
عــارف إنه غزة دي شــهادات البحــث بتاعتها ما 
شهادة واحدة، وده رتل من الشهادات روت بزكي 

الدماء ثراها، وما زالت.
يا بت أمي ما غريبة عليه الهمبتة، ده وارثها 
من جدوده الجهجهو الهنود الحمر أســياد البلد 
الأصليين، بعد اكتشــاف كولومبوس المشــؤوم، 
ليأتي بعده الأوروبيون، ويبدأوا في قتل، وإبادة 
السكان الأصليين، حتى أتى بعد ذلك الأمريكيون، 

وواصلوا مشوار المذابح،
وفي عهد الرئيس أندرو جاكسون

١٨٢٩-- ١٨٣٧ م، أصــدر قانون إبعاد الهنود 
مــن الكونغــرس، وبموجبــه في فترة رئاســته تم 
تهجيــر الهنود مــن مناطقهم الخصبة في جنوب 
وشــرق الــبلاد إلــى أراضٍ قاحلــة فيدرالية غرب 
المسســبي، واســتولى على أراضيهــم الخصبة. 
والحكمــة أنــدرو ده ديمقراطــي مــا جمهــوري... 

يعني ما في فايدة شبهينا وإتلاقينا. 
أهــا يــا حاجــة فتحية، ما ســمعتي بالشــمار 
الجديــد... قالوا كمان غير اســم خليج المكســيك 
إلــى خليــج أميريــكا، يعنــي بعــد كــده البلطــي 
المكســيكي حيأخــد الجنســية الأمريكية ويا دار 

ما دخلك شر.
أظنــك كمــان يــا فتحية مــا ســمعتي تهديده، 
بانــدلاع الجحيــم، بحلول منتصف نهار الســبت 
الأســرى  كل  عــن  الإفــراج  يتــم  لــم  إذا  القــادم 

الإسرائيليين. 
عليك الله يا حاجة فتحية ترامب ود أم ترامب 
ده مــا خلاص جن، وفقد المحنة، لكن قولي ليهو 
يــا ترامــب تر لــي غــادي، ده الغــزاوي مــا هاب 
الموت ســنين، وســنين، ولا فكر يوم يمرغ شرف 

غزة فوق الطين.

* كاتب صحفي.

محمد المهدي   *

< الموت تلك الكلمة التي لها وقع في نفس كل إنسان، وهو مصير 
كل حيّ، فكل نفس ذائقة الموت. ومع أنه حقّّ، ولا بدّّ من تجرّع كأسه، إلا 
أن الغالبية تخشاه، وتتمنى البقاء في هذه الدّنيا. وقدّ وردت كلمة الموت 
فــي موقــع الفاعل في  القرآن الكريم في ١١ موضعاً، ويكون المفعول به 
متقدّمــاً فيهــا دائماً، وكأنــه إبعادٌ للفظ الموت وتقدّيــم للمفعول به، وذلك 

التقدّيم مراعاة للنفس البشرية التي تتمنى تأخر الموت. 
والأفعــال التــي وردت وفاعلهــا المــوت هــي: جاء، وحضــر، وأتى، 
ويــدّرك، ويتوفــى، وكلهــا تجتمــع في معنــى واحدّ، وهو الاقتــراب، لكن 

ألفاظها اختلفت.   
ففــي قوله تعالــى )أَمْْ كُنتُمْ شُُــهَدَّاء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ المَْــوْتُ إِذْ قَالَ 
لِبَنِيــهِ مَــا تَعْبُدُّونَ مِن بَعْدِّي، كأن الموت حاضر مع من هو جالس بجوار 
يعقــوب )عليــه السلامْ(، لكن لــم تُقبض روحه، يعني اقتــرب منه الموت،  
ومــا يدّل علــى أنه كان في الحضرة ولم تقبض الــروح أن يعقوب- عليه 
الــسلامْ- كان يوصــي أبناءه )إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُّونَ مِن بَعْدِّي(، فهو لم 
يمت بعدّ، مع أن الموت حاضر عندّه، وشُاهدّ على الوصية، فكأنّ الموت 

اقترب منه، لكن لم ينفّذ.
 وقدّ ورد فعل »حضر« مع الموت في أربعة مواضع:

١. سورة البقرة ١33 )أَمْْ كُنتُمْ شُُهَدَّاء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ المَْوْتُ إِذْ قَالَ 
لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُّونَ مِن بَعْدِّي(. 

2. ســورة البقرة ١80 )كُتِبَ عَليَْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَّكُمُ المَْوْتُ إِن تَرَكَ 
خَيْرًا الوَْصِيّةُ لِلوَْالِدَّيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالمَْعْرُوفِِ حَقّا عَلىَ المُْتّقِين(. 

3. ســورة النســاء ١8 )وَليَْسَــتِ التّوْبَةُ لِلّذِينَ يَعْمَلُونَ السّيّئََاتِ حَتّى 
إِذَا حَضَــرَ أَحَدَّهُــمُ المَْوْتُ قَالَ إِنّي تُبْتُ الآنَ وَلَا الّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفّارٌ 

أُوْلـَئَِكَ أَعْتَدّْنَا لهَُمْ عَذَابًا أَلِيمًا(. 
4. ســورة المائدّة ١06 )يِآ أَيّهَا ٱلّذِينَ آمَنُواْ شَُهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ 
أَحَدَّكُمُ ٱلمَْوْتُ حِينَ ٱلوَْصِيّةِ ٱثْْنَانِ ذَوَا عَدّْلٍ مّنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غََيْرِكُمْ(. 

أما الفعل جاء فقدّ ورد في موضعين:
١. ســورة الأنعامْ 6١ )وَهُوَ القَْاهِرُ فَوْقََ عِبَادِهِ وَيُرْسِــلُ عَليَْكُم حَفَظََةً 

حَتّىَ إِذَا جَاء أَحَدَّكُمُ المَْوْتُ تَوَفّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرّطُُون(. 
2. ســورة المؤمنــون 99: )حَتّــى إِذَا جَــآءَ أَحَدَّهُــمُ ٱلمَْوْتُ قَــالَ رَبّ 

ٱرْجِعُونِ( 
والبعــدّ البلاغَــي في اســتعمال الفعلين هو أن حضــر الموت: يعني 
أن الــروح لم تخرج من الجســدّ، وما زال في النفس حياة، ومنه اشُــتقّّ 

الاحتضار، ويعني دنو الأجل، فالذي يحضره الموت يتكلم ويوصي:
)أَمْْ كُنتُمْ شُُهَدَّاء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ المَْوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُّونَ مِن 
بَعْدِّي(. فعندّما حضره الموتُ ســأل يعقوب أبناءه ما تعبدّون من بعدّي، 

فهو لم يفارقَ الحياة بعدّ، 
وكذلــك قولــه تعالى: )كُتِــبَ عَليَْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَّكُــمُ المَْوْتُ إِن تَرَكَ 

خَيْرًا الوَْصِيّةُ لِلوَْالِدَّيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالمَْعْرُوفِِ حَقّاعَلىَ المُْتّقِين(.
وهذه أيضاً تدّل على ذلك، وأيضاً قوله تعالى: )وَليَْسَتِ التّوْبَةُ لِلّذِينَ 

يَعْمَلُونَ السّيّئََاتِ حَتّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَّهُمُ المَْوْتُ قَالَ إِنّي تُبْتُ الآنَ(.
فالميــت لا يتكلــم بعــدّ فراقَ الروح الجســدّ. أما جــاء الموت فتعني 
حــدّوث المــوت وخروج الروح من الجســدّ،  كما في قولــه تعالى: )وَهُوَ 
القَْاهِرُ فَوْقََ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَليَْكُم حَفَظََةً حَتّىَ إِذَا جَاء أَحَدَّكُمُ المَْوْتُ تَوَفّتْهُ 
رُسُــلُنَا وَهُــمْ لَا يُفَرّطُُون(،  فالحفظَة هم الملائكــة الذين يحصون أعمال 
الناس، ما دامت الروح في الجســدّ، فإن خرجت الروح   تولت الرســل 
الآخــرون التوفي وقبــض الروح. وفي هذا دليل علــى حدّوث الموت عندّ 

مجيئَه.
وأيضاً قوله تعالى: )حَتّى إِذَا جَآءَ أَحَدَّهُمُ ٱلمَْوْتُ قَالَ رَبّ ٱرْجِعُونِ(

هذه الآية تبيّن  تحققّ الموت، ومفارقة روح الإنسان جسدّه.
مخرج:

الملاحــظ أنــه عندّ حدّوث وفاة يكون التفكيــر منصباً على أن الميت 
رجل، والســؤال المطروح دائماً )المات منو؟(، ولا أذكر ولو مرة واحدّة 
أن ســأل أحدّ )الماتت منو(، وربم يكون ذلك عائدّاً بالنســبة إلى النســاء 
لطبيعة النفس البشــرية التي تأبى الموت، ولكن بالنســبة للرجال فيعود 
إلى مكانة النســاء لدّيهم، وإشُــارة إلى اســتعدّادهم ليفتدّوا بنات حواء 

بأرواحهم.

* كاتب صحفي.

 د. ناجي الجندي *

< مُنــذُ بِدّايةِ الحَربِ كنتُ قدّ علقــتُ على الجَانبِ الإعلامي 
للحَــربِ ووصَفتُــه بالضّعيــفِ، فــي حيــن أن الإعلامْ هو نصف 
الكســب فــي الحروب، مــاذا لو أن الجيش في كل حين أرســل 
رسائل للمتمردين بالاســتسلامْ ومقابل ذلك يشجعونهم بالعفو 
مثلًا أو السلامة أو غَيرهما؟، ماذا لو أن الجيش أرسل رسائل 
بعدّمْ التعاون مع الدّعم السريع وتذكير الناس بمآلات ذلك؟، ماذا 
لو أن المجلس السيادي المؤقت شُجع الشباب بالعودة الطوعية 
خصوصًــا المنتســبين للشــرطُة والإدارات الحكومية المختلفة 
والمحليات؟، ماذا لو جندّ الجيش متطوعين للعمل كاستخبارات 
فــي المناطُقّ المحررة وأعلن عن ذلك؟، هذه الندّاءات البســيطة 
تُضعف العدّو وتهز أركانه وتشعره بالخوفِ، وتقسمه إربًا إربًا، 
بــل تدّب في نفوســهم الخوفِ من بعضهــم البعض وعدّمْ الثقة، 
الإعلامْ آلة عســكرية مجمدّة عندّ الجيش، كســب الدّعم السريع 

أكثر معاركه بالآلة الإعلامية، والعمل عليها.
وسائل الإعلامْ هي الكيان الأقوى على وجه الأرض، لماذا؟، 
حيث إن القوة هذه ذات شُــقين قوة شُــر والتي تزعم أن الخير 
ليس سلاحًا كافيًا لمحاربة هذا العالم، والشــقّ الثاني قوة خير 
فقــوة الشــر الإعلامية اســتخدّمها الدّعم الســريع أما الجيش 
فلم يســتخدّمْ أي منهمــا، كان علينا كأصحــاب حقّ أن ننصب 
المنصــات الإعلاميــة التي تدّفــع العدّو، وترهبه، وتشــكمه، من 
الإعلامْ الســالب هــذا خــافِ النــاس وتهجروا لأنهم يســمعون 
ويرون في الفيدّيوهات المصير الآت، الإعلامْ كان مقدّمْ الأفعال 

ففعل ما فعل فينا، وكان الخوفِ كما يقولون فكة جبارة.
وحتــى اليــومْ الحرب على وشُــك نهاياتها نحــن نحتاج إلى 
إعلامْ، ولــو لا إعلامْ الميدّيــا والذي ســاهم مســاهمة فعالة في 
الحــرب لكنا حتى اليومْ نظَن أن للدّعم الســريع قوة، قوة الدّعم 
السريع اكتسبها من مصنع الإعلامْ الذي صنع أبطالًا من ورقَ 
هــم الآن تحــت الأرض موتى يُســألون أو هاربــون هائمون على 

وجوههم.
فــي الحــرب العالميــة الثانيــة حيــث لا ميدّيــا غَيــر الميدّيا 
التقليدّية اســتطاعت بريطانيا تكثيــف الحملة الإعلامية بدّءًا من 
التلفزيون والراديو الســينما وانتهاءً بالملصقات والمنشــورات 
وحتى الكتب، وقاموا بنشــر كل ذلك في ألمانيا لإضعافِ العدّو 
وبالمقابــل نشــره فــي بريطانيا لرفع الــروح المعنويــة للجيش 
وللشــعب، بل واســتُخدّمْ شُــعار )يمكنك دائمًا أن تأخذ واحدًّا 
معك( وفي هذا تحفيز لجماهير الشــعب بالانخراط في الحرب، 
حتــى تجاوز إعلامهــم الحرب وقاموا بتشــجيع الســكان على 
الإنتــاج، فأصبحــت كل البلدّ إمــا منتج وإما محارب. الســؤال 
ماذا فعلنا نحن؟ وماذا فعل رأس البلدّ في هذا الأمر، أليس من 
الأجدّر أن ننظَر بعين زرقاء اليمامة لبكرة؟، أليس من الأجدّر أن 
ننتبــه أن البلدّ )خلا( لا مويــة لا كهرباء لا مواد تموينية؟، اليس 
مــن الأجــدّر أن نفكر مــاذا ســيفعل العائدّون لدّيارهــم في بلدّ 
سوقها )خالي الوفاض( من ملح وشُطة؟، الجهدّ الشعبي مطلوب 
ولكن قبله الجهدّ الرسمي المتمثل في مجلس السيادة المؤقت، 
الحرب لم تعدّ بندّقية بقدّر ما هي جملة معينات، والحرب دائمًا 
لم تكن هي الغاية فالغاية دومًا هي السلامْ والرفاهية للشــعوب 
والتــي تأتي بالقوة، لا نقصدّ هنا كما أســلفت قــوة البندّقية بل 

القوة )جملة المعينات( وأولها الإعلامْ والتوعية.
ينتظَرنــا الكثيــر ونحن ننتظَر الكثير، وحتــى ننتصر في كل 
معاركنــا علينــا أن ندّرك أن قوتنا التي ســترهب كل العالم هي 
التوعيــة فبهــا ننهــض وبها نتحدّى الأمــم، فقدّ فعلتهــا اليابان 
والصيــن وكوريــا الجنوبية وغَيرهم، وكل هذا في هذا الزمان لا 

يتأتى إلا بالإعلامْ.

* كاتب صحفي.

من الآخر

الإعلامُُ هُُو السِّّلاحُُ الذي نََفتقدُُهُُ

علي النعيم محمد نور )أبوهالة( *

< الشــرطُة هــي موزعة الأمــان وباعثة الاطُمئَنــان للمواطُن 
حفاظاً علــى روحه وممتلكاته وصوناً لعرضه وحارســة لأرضه، 
لأنها عين الشــعب الســاهرة على راحته ويدّه الحصينة والأمينة 
علــى أموالــه الثابتة والمنقولة ، بل تمتــدّ خدّماتها من حيز الفرد 
لتشــمل المجتمــع والمدّينة والدّولــة تأميناً للمتاجــر والمصانع 

والمزارع ومؤسسات الدّولة ومشروعاتها الكبرى .
  الشــرطُة الســودانية رغَــم إســهاماتها فــي حــرب الكرامة 
ووجودها في خندّقَ واحدّ مع القوات المسلحة السودانية ، ظلت 
تواصــل فــي خدّماتها الأخرى مــن مهامها المروريــة والهجرية 
وخدّمات الدّفاع المدّني في الولايات الآمنة دون توقف أو تعطيل، 
وفــي الولايــات التي تم دحر التمرد فيها عادت خدّمات الشــرطُة 

بصورة عاجلة وسريعة كما كانت .
الآن وبعــدّ أن عــاد الأمن والأمان لمعظَــم المناطُقّ والولايات 
التــي شُــهدّت الحرب والتدّميــر والخراب، نود أن نرى الشــرطُة 
بوجههــا الجدّيــدّ وبثوب قشــيف ومفاهيــم جدّيــدّة وبنظَامْ عمل 
مختلف، تجدّد فيه الشرطُة السودانية نفسها وتنفض الغبار عن 
تاريخها الضارب في القدّمْ لتقدّمْ لنا الأنموذج الأمثل في مكافحة 
الجريمة تدّريباً وتأهيلًا وتسليحاً، حيث كانت الشرطُة السودانية 
في ســابقّ عهدّها تقومْ بترتيب أولويــات مكافحة الجريمة بإتباع 
الأســاليب المنعية والوقائيــة ثْم تتحول لمكافحــة الجريمة وعندّ 

وقوعها تكون ملزمة بكشفها وتقدّيم الجناة للعدّالة. 
قدّمت الشــرطُة الســودانية نماذج عدّيدّة مــن الطرقَ المنعية 
التــي تتبــع لتكون مانعــة ورادعة لارتــكاب الجريمــة، وذلك عبر 
خدّمــات الســواري والدّوريــات الراجلــة في الأســواقَ والأحياء 
والدّوريــات المتحركة والنقــاط الثابتة عندّ مدّاخل المدّن، وأيضاً 
التواجدّ الشــرطُي المحسوس في مناطُقّ التجمعات حيث يشكل 
الوجود الشرطُى والأمني إسلوبا رادعاً ومانعاً للنفوس الضعيفة 
التي تســعى لارتكاب الجرائم بمختلــف أنواعها، ثْم تنتقل للدّور 
الثانــي وهــو مكافحة إرتــكاب الجريمــة. وهي مرحلــة تقل كلما 

جودنــا العمل في اســتحدّاث أســاليب منعية متطــورة مع تطور 
الجريمــة، ولكن إن وقعــت الجريمة يجب على الشــرطُة مكافحة 
الجريمــة بكل ماتملك من أدوات ومــوارد ومصادر كتلك الادوار 
التــي تقومْ بها في مكافحة المخــدّرات وضبط السلاح ومكافحة 
جرائــم الامــوال وجرائم القتــل والأذى وتتمتدّ فــي أدوارها في 

المرور وضبط الوجود الاجنبي ومكافحة التهريب.
 ثْم يجئ الدّور الأهم من بعدّ ذلك ألا وهو إكتشافِ الجريمة. 
وللحقيقــة والأمانة تعتبر الشــرطُة الســودانية ذات يدّ طُولى في 
تطوير أســاليب كشف الجريمة، حيث تعدّ معامل الأدلة الجنائية 
مــن أكبر وأميز وأكفــأ المعامل بأفريقيا، وهي معامل تســتخدّمْ 
للإعانــة علــى فحص وتمحيــص وتدّقيقّ المخلفــات التي يتركها 
الجنــاة فــي مســرح الجريمــة وتحويلهــا لأدلــة جنائيــة قانونية 
تســتخدّمْ كدّليل للإدانة أو البرأة، وأيضا تطوير وتدّريب الكلاب 

الشرطُية وتجدّيدّ أنواعها وسلالاتها.
 ويجيئ الدّور الأساسي حول العنصر البشري أو المتحري 
)إن كان ضابطاً أو من الصف والجنود(، حيث يجب إعادة تدّريبه 
تدّريبــاً تخصصياً متطوراً وتنشــيط البروتوكولات الخارجية مع 

الدّول التي تقدّمت في مجال التحريات واكتشافِ الجريمة.
  نريدّ شُرطُة ما بعدّ الحرب أن تكون قدّ وعت الدّرس وعرفت 
مكامــن الخلــل لترتــب صفوفها وتحزمْ وتحســم أمرهــا وتتهيأ 

للإعمار والإسهامْ في إصلاح دمار ما خلفته الحرب.
نــود أن تتطــور شُــرطُتنا لمصــافِ المواكبة العالميــة لنظَامْ 
المراقبــة الإلكترونيــة والتتبع الآلــي للمركبات والطــرقَ الحدّيثة 
فــي طُلب الخدّمات. نريدّ عودة الســواري بصورة متطورة ونريدّ 
عــودة الدّوريات الراجلة وأن يستشــعر المواطُن وهو يســير في 
الشــارع بالأمان إذ أن قاعــدّة أن الأمن )يحس ولا يرى( تصبح 
غَايــة وهــدّفِ، حتى نصــل مرحلة لو صــاح منادياً )يــا بوليس( 
تكــون أقرب إليــه من حبل الوريدّ. نريدّ شُــرطُة تدّققّ في إختيار 
منســوبيها بتفضيــل القوي الأمين، نريدّ شُــرطُة تقدّمْ الشــروط 
الجاذبة حتى تتزاحم الكفاءات من الشــباب بغية الانتساب إليها 
بتحســين المرتبات والامتيــازات وأن نجعلها وظيفة للصفوة من 
شُــباب المجتمع وخيرة المتقدّمين لحساسية المهمة، نريدّ عودة 
الثقــة والحميمية واللُحمة بين الشــرطُة والجمهور ونتواثْقّ عملياً 
على عودة شُعار )الشرطُة في خدّمة الشعب(، نود عودة شُرطُتنا 

الفتية لسابقّ عهدّها )عين ساهرة ويدّاً أمينة(.
دمتم . . .

* كاتب صحفي.

نبض سوداني

قلم تصحيح

)بطلوا دهُ وأسمعوا دهُ(

شرطة ما بعدُ الحرب  

المات منو؟

أ. د. فيصل محمد فضل المولى *  
 

< في الســنوات الأخيرة، شُــهدّنا انتشارًا لعدّد 
مــن الروايــات السياســية المبالغ فيهــا داخل بعض 
وســائل الإعلامْ المصرية، حيث يتم الترويج لمفاهيم 
لا تستندّ إلى أي أساس واقعي، مثل »عودة السودان 
إلــى مصــر«، أو »اختفــاء إثْيوبيا مــن الخريطة«، أو 
حتى ســيناريوهات مثل »تحطم ســدّ النهضة بضربة 
واحــدّة«، و«انهيــار قطر خلال 48 ســاعة«، و«تركيا 
على وشُــك التفكك«. هذه الســرديات ليســت جدّيدّة، 
بــل أصبحــت نهجًــا متكــررًا لبعــض الإعلامييــن 
الذيــن يروجــون للأوهامْ وكأنها حقائــقّ مؤكدّة، مما 
يثيــر تســاؤلات جدّية حــول مدّى مصدّاقيــة الإعلامْ 
المصــري، وأثْر هــذه الادعاءات علــى صورة مصر 

الإقليمية.

أمثلة على الخيالات السياسية المتداولة
١. السودان سيعود إلى مصر قريبًا!

ظهــر هــذا الادعــاء فــي عــدّة برامــج تلفزيونيــة 
وتصريحات إعلاميين مصريين، يزعمون أن السودان 

يواجــه انهيــارًا تامًا، وأنه لا مفر لــه إلا بالعودة إلى 
مصــر. أحدّ أبــرز مروجي هذا الطــرح هو الإعلامي 
أحمدّ موســى، الذي تحدّث في أكثر من مناســبة عن 
»الروابط التاريخية بين مصر والسودان«، مع الإيحاء 
بأن عودة السودان إلى مصر قدّ تكون »أمرًا طُبيعيًا« 
فــي المســتقبل القريــب. فــي الواقــع، لا توجــدّ أي 
مؤشُــرات سياســية أو قانونية تدّعم هذا السيناريو، 
بــل على العكس، الســودان اليومْ يُكافح للحفاظ على 
وحدّته وسط الصراعات الدّاخلية، ومن غَير المنطقي 

تصور أنه سيقبل بالتنازل عن سيادته لمصر.
2. إثْيوبيا ستختفي من الخريطة!

هذا الادعاء من أكثر الادعاءات غَرابة، حيث ظهر 
في أكثر من مرة عبر تصريحات إعلاميين مصريين، 
بينهم نشأت الدّيهي، الذي قال إن »إثْيوبيا تتجه نحو 
التفكك بســبب النزاعات الدّاخلية«، وأن »مصر ليس 
عليها فعل شُــيء ســوى الانتظَار حتى تنهار إثْيوبيا 
ذاتيًا«. في حين أن إثْيوبيا تمر فعلًا بأزمات سياسية 
وصراعــات داخليــة، فإنها لا تزال دولــة قوية تمتلك 
موارد ضخمة وعلاقات دولية داعمة، كما أن التاريخ 
يثبــت أن الــدّول التي تمر بأزمات لا تختفي ببســاطُة 

من الخريطة.
3. الجيش المصري قادر على تدّمير سدّ النهضة 

في دقائقّ!
هذا الطرح يتم تكراره بشــكل مســتمر في بعض 
البرامج التلفزيونية المصرية، حيث يروج البعض أن 
مصر تســتطيع توجيه »ضربة خاطُفة« لسدّ النهضة 
الإثْيوبــي وإنهائــه خلال ســاعات. الإعلامــي توفيقّ 
عكاشُــة كان من أوائل مــن رددوا هذا الادعاء، قائلًا 
إن »الســدّ يمكن أن يُمحى بضربة واحدّة«، وهو أمر 
بعيدّ كل البعدّ عن الواقع العســكري والاستراتيجي. 

في الحقيقة، أي ضربة عســكرية على الســدّ ستكون 
لها تدّاعيات كارثْية، ليس فقط على إثْيوبيا، بل أيضًا 
علــى الســودان الذي يعتمدّ على ميــاه النيل الأزرقَ. 
كمــا أن مصــر تتبع نهجًا دبلوماســيًا لحــل الأزمة، 
مما يجعل هذه التهدّيدّات الإعلامية مجرد اســتهلاك 

داخلي بدّون قيمة فعلية.
4. انهيار قطر خلال 48 ساعة!

امــتلأت  عــامْ 20١7،  الخليجيــة  الأزمــة  خلال 
الشاشُــات المصريــة بتوقعات غَيــر واقعية عن قرب 
انهيــار دولــة قطــر اقتصاديًــا وسياســيًا، بــل ذهب 
البعــض إلــى القــول إن »الأســرة الحاكمــة القطرية 
ســتهرب خلال أيامْ«. الإعلامي عمرو أديب كان أحدّ 
أبرز من روجوا لهذا الطرح، حيث قدّمْ ســيناريوهات 
تتخيل »ســقوط الدّوحــة بضغط خليجــي«. لكن رغَم 
المقاطُعــة الخليجيــة، لــم تنهَــر قطر، بل اســتطاعت 
التكيــف اقتصاديًا واســتراتيجيا، وعــادت العلاقات 

إلى طُبيعتها بعدّ المصالحة الخليجية عامْ 202١.
5. تركيا ستتفكك قريبًا!

هــذا الادعاء يتم تكــراره منذ ســنوات في الإعلامْ 
المصــري، خاصــة بعدّ محاولة الانقلاب الفاشُــلة في 
تركيا عامْ 20١6. الإعلاميون المصريون مثل مصطفى 
بكري وأحمدّ موسى اعتادوا الحدّيث عن »سقوط نظَامْ 
أردوغَــان الوشُــيك«، وأن »تركيــا على حافــة الانهيار 
الاقتصــادي والسياســي«. ولكــن تركيا اســتمرت في 
النمــو، وواجهت تحدّياتهــا الاقتصادية بطرقَ متعدّدة، 

بينما ظل نظَامْ أردوغَان في الحكم حتى الآن.

لماذا تُروّج هذه السرديات؟
١. إثْارة المشاعر الوطُنية:

بعــض الإعلامييــن يلجــؤون إلى هــذه القصص 

بهــدّفِ تغذيــة الشــعور القومــي وتحفيــز العاطُفــة 
الوطُنيــة، عبر تقدّيــم مصر كقوة عظَمــى قادرة على 

فرض إرادتها على جيرانها.
2. الإلهاء عن القضايا الدّاخلية:

عندّما يواجه الشارع المصري تحدّيات اقتصادية 
أو اجتماعية، يتم الترويج لمثل هذه الروايات لصرفِ 
الانتبــاه عن الأزمات الحقيقيــة، وإقناع الجمهور بأن 

»أعدّاء الخارج« هم المشكلة الأساسية.
3. تحقيقّ نسب مشاهدّة عالية:

الإعلامْ القائــم علــى الإثْــارة يجــذب المزيــدّ من 
المشاهدّين، وبالتالي يحققّ أرباحًا إعلانية أعلى.

التأثير السلبي لهذه الروايات
١. تدّمير صورة الإعلامْ المصري دوليًا

هذه السرديات تجعل الإعلامْ المصري يبدّو غَير 
جــاد، مما يفقدّه المصدّاقية أمــامْ الجمهور المحلي 
والدّولي. الكثير من الجهات الدّولية تراقب هذا النوع 
مــن الخطاب، ويؤدي ذلك إلى تراجــع ثْقة العالم في 

التحليلات الإعلامية المصرية.
2. الإضرار بالعلاقات الإقليمية

مثــل هــذه التصريحات تخلــقّ توتــرًا بين مصر 
وجيرانهــا، خاصــة عندّما يتم الترويــج لأفكار تمس 
ســيادة الدّول الأخرى. على ســبيل المثــال، الحدّيث 
المتكــرر عــن عــودة الســودان إلــى مصر قــدّ يُنظَر 
إليه كإهانة للســيادة الســودانية، بينما تهدّيدّ إثْيوبيا 

باستمرار قدّ يزيدّ من تعقيدّ العلاقات بين البلدّين.
3. تضليل الرأي العامْ المحلي

عندّمــا يصدّقَ الجمهور هذه الأوهامْ، يصبح غَير 
قادر علــى فهم الواقع الجيوسياســي الحقيقي، مما 
يخلقّ فجوة بين التوقعات والواقع. وهذا بدّوره يؤدي 

إلــى الإحباط الجماعي عندّما لا تتحققّ هذه النبوءات 
الإعلامية.

المطلوب من الإعلام المصري
١. احترامْ عقول المشاهدّين

o يجــب على الإعلامييــن المصريين الابتعاد عن 
التهويــل والمبالغة، وتقدّيم تحليل واقعي يســتندّ إلى 

الحقائقّ وليس الأمنيات.
2. تبني خطاب مسؤول

o عوضًا عن نشر قصص خيالية، ينبغي التركيز 
علــى الحلــول الفعلية للقضايــا الإقليمية، وتشــجيع 

الدّبلوماسية بدّلًا من التهدّيدّات الفارغَة.
3. تعزيز المهنية الإعلامية:

يجب تطبيــقّ معايير الصحافــة المهنية، والتأكدّ 
مــن صحة المعلومات قبل نشــرها، وعدّمْ اســتغلال 

المشاعر الوطُنية لتحقيقّ مكاسب إعلامية آنية.
الخيال السياســي قدّ يكون ممتعًــا في الروايات 
والأفلامْ، لكنــه لا يصلــح أن يكــون أساسًــا للإعلامْ 
الجاد. إذا استمر الإعلامْ المصري في الترويج لمثل 
هذه الأوهامْ، فســيفقدّ جمهوره ومصدّاقيته، وسيؤثْر 

سلبًا على صورة مصر عالميًا. 
العالــم اليومْ أصبح أكثر وعيًا، والجمهور لم يعدّ 
يســتهلك الإعلامْ كمــا كان في الماضــي، بل أصبح 
يبحث عــن المعلومات الموثْوقة. لهذا، يجب أن يكون 
الإعلامْ المصري أكثر وعيًا بمســؤوليته، وأن يحترمْ 
عقول المشــاهدّين، ســواء داخل مصر أو في العالم 

العربي والإفريقي.

 * أكاديمي وباحث مستقل.
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أ. د. فكري كباشي الأمين العربي  *

< أفريقيــا تمثــل الملاذ الآمن والجاذب الوحيد في العالم للاســتثمارات 
الدولية، باعتبار أنها صارت مركز منابع الطاقه،  ولما تمتلكه من موارد، والتي 

تتمثل في الاستحواذ على الاحتياطيات الآتية على مستوى العالم:
٥٠ %  احتياطي الذهب. 

٣٠% اليورانيوم. 
٩٠% البلاتين.

٦.٦% الغاز الطبيعي.
بالإضافــة إلــى اعتبارهــا أكبر مــورد للمنتجــات الزراعية لــكل من البن 

والكاكاو والقطن...
بالمقارنــة بحجم الأموال المســتثمرة مــن قبل الدولتين نجــد أن إجمالي 
اســتثمارات الولايــات المتحدة الأمريكية في أفريقيــا بلغت ٩٠ مليار دولار ... 

بينما إجمالي الاستثمارات الصينية بلغت ٧٥ ملياراً...
ولكــن الصين تفوقت علــى الولايات الأمريكية في التجــارة الخارجية، إذ 
بلــغ حجــم التبــادل التجاري ٢٢٠ مليــار دولار مقابل ٩٥ مليــار دولار، والتي 
تمثل إجمالي حجم التبادل التجاري للولايات المتحدة الأمريكية، وبذلك تراجع 
التبادل التجاري الأمريكي في الفترة الأخيرة... كما أن الصين في لفتة بارعة، 
عملــت على تقديم الدعم اللوجســتي، من خلال تبني مخطط قاطرات يربط بين 

دول أفريقيا، والذي تبلغ تكلفته ١٢ مليار دولار... وهذا له ما بعده.
قطعــاً الــدول الأفريقية التــي لديها قيــادات وطنية واعية، وأعــدت خططاً 
اســتراتيجية قومية شــاملة.. وتنظر إلى رفاهية وسعادة شعوبها، ستتمكن من 

توظيف هذا التنافس لمصلحتها في المستقبل....
أمــا الــدول الأفريقية التي لا تزال واقعة في شــباك الصراعات المحلية... 
فســتذوب وتتلاشــى في المســتقبل ، في وقت تبنت العديد من الدول الأفريقية 
النمــط الصيني فــي التنمية، منها دولة روندا التي عبــرت.. ودولة إثيوبيا التي 
توشــك على مغادرة مطار الفقر والفاقــة، والتحول من الاقتصاد الزراعي إلى 
الاقتصــاد الصناعي بعد بناء البنية التحتية من الطرق والاتصالات... وإنشــاء 
المدن الصناعية، مما ســاهم في جذب الاســتثمارات الصينية من بوابة ريادة 
الأعمــال Partnerships واســتطاعت تحقيــق معدل نمو قياســي يفوق ١٠%.. 
وكذلــك دولــة كينيــا والتي بدأت بخطوط الســكك الحديدية  بين ميناء ممبســا 
الجديد والعاصمة نيروبي.. وأنشأت مدينة صناعية كبرى، وأطلقت عليها اسم 
نهــر في الصين )شــان تونــق(... وفي الطريــق نحو تبني النمــط الصيني في 
التنمية دول كل من الســنغال ونيجيريا وغانا وزمباوي، والشاهد في أن متخذ 
القرار في الولايات المتحدة لا يزال يتعامل بعقلية العصا دون الجذرة والتلويح 

بعصا العقوبات والحظر... 
العلاقــات بيــن دولتــي الصين والســودان راســخة فــي القــدم، إذ يعتبر 
الســودان من أوائل الــدول الأفريقية التي قامت رســمياً بالاعتراف بجمهورية 
الصيــن الشــعبية فــي العــام ١٩٥٩م، مــن خلال إعلان ذلــك مــن قبــل وزير 
الخارجيــة الأســبق محمد خير ، وترســخت العلاقات أكثــر ومنذ تصدير أول 
برميل نفط ســوداني  إلى الســوق الدولية في عام ١٩٩٩م، وأصبحت مصالح 
الصيــن متداخلــة مع الســودان، ومنــذ ذلك التاريــخ وجهت الصيــن اهتماماً 
كبيراً بالســودان، باعتبار أنه أحد بلدان دول شــرق أفريقيــا التي تربطها بها 
علاقــة وثيقة. ومما ســبق يتضح أن العلاقــات الاقتصادية القائمة بين الصين 
والســودان ليســت وليدة اللحظة، وإنمــا ترجع إلى أكثر من عقــد من الزمان، 
وكانت البداية في العام ١٩٩٧م حيث دخلت الصين لأول مرة كشريك أساسي 

على مشاريع النفط السوداني بعد خروج الولايات المتحدة الأمريكية.
ومن خلال التأمل في مجريات الأحداث الدولية نجد أن دولة الصين تولت 
علــى عاتقها وعلى مدى عقود طويلة مســؤولية قيــادة العالم النامي، باعتبارها 
إحــدى أكبر الــدول النامية وليس لها طموحات بالهيمنــة، إنما تحكمها مبادئ 
التعايش السلمي، وفي أعقاب الركود العالمي ٢٠٠8م، الذي ضرب أكثر دول 
العالم، إلا أن اقتصاد الصين حافظ على وضعه المتقدم، مسجلًا معدل النمو 
المحلــي الإجمالــي ٩,٥ % وأصبحــت الصين الحليف المقبــول للأفارقة وذلك 

لعدة اعتبارات، منها:
١. دولة الصين عضو دائم في مجلس الأمن الدولي.

٢. تتمتــع دولــة الصين بإمكانات اقتصادية كبيرة، يمكن أن تســاعد دول 
القارة الأفريقية.

٣. تمتلك التكنولوجيا الحديثة، التي من خلالها يمكن المســاهمة في بناء 
القدرات الأفريقية.

* خبير اقتصادي.

د. خالد مصطفى *

< هــذا الصــوت الغريب )صــوت البندقية( 
يجب أن يصمت إلى الأبد، و)كل سونكي أحسن 
يبقــى مســطرينة( كما قــال محجوب الشــريف، 
لتعــود الحيــاة لطبيعتهــا فــي الريــف والمدينة، 
فصوت البندقية هو انحراف عن الحياة الطبيعية.

الريــف - ورغم بســاطته وحيويتــه ونقائه - 
يحتاج إلى مقوّمات ليلحق بركب التطور الذي لا 
مفر منه، فالإنسان في حالة تطور دائمة ومستمرة 

مــا بقيت هناك حيــاة، ولا بدّ مــن الاعتراف بأن 
التطــور قد حــلّ كثيراً من مشــكلات الإنســان، 
وســهل الحيــاة كثيــراً، فالعلــم والاكتشــافات 
المصاحبــة له جعلت الحياة أفضل على ســطح 

هذا الكوكب المسمّى بالكرة الأرضية. 
وبالرغــم مــن الصــورة النمطيــة للريــف في 
ــل  ســوداننا الحبيــب، إلا أنــه مــن الممكــن تخيي
الريــف مكانــاً أفضــل للعيش بإدخــال تعديلات 
بســيطة علــى الحيــاة الريفيــة، مــع الاحتفاظ بـ 
)نكهة الريف( المميزة، فوسائل الإنتاج التقليدية 
يمكنها أن تتطور، يمكن أن نتخيّل دخول تقنيات 
زراعية وبســتانية حديثة وتقاوي محســنة، وآخر 
مــا توصلــت إليه تكنولوجيا الزراعــة، كما يمكن 
تخييل مزارع للإبقار والأغنام والماعز والجمال، 
ودخول سلالات محســنة بصــورة حديثة تواكب 
ما توصل إليه الإنتاج الحيواني، بدلًا عن الحركة 
المستمرة للحيوانات المنهكة للإنسان والحيوان. 
وذلك لزيادة الإنتاج؛ مما يوفر فائضاً يســتخدم 
في التعميــر والتطور، بدلًا عن الدوران في حلقة 
الإنتــاج للاكتفــاء الذاتــي. كما يمكــن أن تدخل 

مدارس حديثة وتعليم نظامي جيد، ومستشفيات 
ومراكز صحيــة حديثة ومواكبة، وشــبكات مياه 
وكهربــاء وغيرها من وســائل الترفيــه والحركة. 
كمــا يمكن عمل ورش مســتمرة لتصحيح بعض 

المفاهيم الخاطئة.
هــذا مــا يســمونه فــي عالــم السياســة نقل 
المدينــة إلــى الريــف، أو نقــل محاســن المدينة 
إلــى الريف؛ مما يجعل الحياة أفضل في الريف 
والمدينة معاً، ويقلــص الفوارق، ويقلل النزاعات 
والصراعــات، ويمنع الهجــرة الدائمة من الريف 
إلى المدن بحثاً عن حياة أفضل؛ مما يساهم في 

عملية الاستقرار المنشودة. 
تحضرني هنا قصة حكاها لي أحدهم فقال: 
عندمــا كنا فــي الجامعة وفجأة قطعــت الكهرباء 
فــي  الحــرارة  درجــة  وزادت  الأرض  وأظلمــت 
القاعة، تساءل أبناء المدن )بالله كيف كان يعيش 
أجدادنــا القدماء بدون كهرباء؟!(، فكانت صدمة 
لأبنــاء الريــف الذين يعيشــون حتــى الآن بدون 
كهربــاء، فقــال أحدهم )أنا جدكــم هذا الموجود 
معكم في هذه القاعة، لا توجد في قريتنا كهرباء 

حتى الآن!!(، فكانت الدهشة. 
إذن على من تقع مسؤوليه التطوير؟ 

عملية التطور تســير ببــطء إذا تركت للتفاعل 
الطبيعــي، ولكــن لا بدّ مــن )محفزات( لتســريع 
هــذه العملية، أحد أقــوى المحفزات هو التدخل 
من الحكومــات ووضــع خطــط واضحــة، ذلــك 
مــن شــأنه أن يأتــي بنتائــج أفضــل، وبصــورة

أسرع. 
المتعلمون مــن أبناء الريف وبناته أيضاً يقع 
على عاتقهم تطويــر الريف )ودفع ضريبة الوطن 
الصغيــر(، وذلك بتقديم المبادرات بدلًا عن شــد 
الرحــال إلى المــدن والتمتــع بخدماتهــا، وترك 
الريــف يدور حول نفســه، فهذه المــدن الجميلة 
التــي تعجبكم قــد شُــيّدت بمبادرات من الرجال 
والنســاء، إنهم مثلكم تماماً. )وما حك جلدك مثل 

ظفرك(.. 
والسلام.

* كاتب صحفي.

البراء بشير  *

< أجمــع أربــاب العقــول والنهــى علــى أن 
طلــب العلم يجب أن يكون تلقياً عن عالم ثقة، ولا 
يتأتــى بمطالعــة الكتب فقط وذلك فــي كل العلوم 
النافعة؛ قال الخطيب البغدادي: )من طالع الكتب 
لنفســه بــدون معلم يســمى صَحُفياً ولا يســمى 
محدثاً، ومن قرأ القرآن لنفسه بدون معلم يسمى 

مُصحَفياً ولا يسمى قارئاً( .
وقــد تلقــى النبــي - صلى الله عليه وســلم- 

القــرآن مــن ربه عز وجل بواســطة أمين الوحي، 
قــال عز مــن قائل )وإنــك لتلقى القــرآن من لدن 
حكيم عليم( وعَلّمَهُ النبي- صلى الله عليه وســلم 
- أصحابــه، وهكــذا إلــى أن وصل لقــراء اليوم 

تلقياً. 
وكذلك الســنة المطهرة فقد تلقاها الصحابة 
عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبلغوها 
للتابعين، وبلغها التابعون لتابعيهم، وهي منهجية 
متبعة إلى يوم الناس هذا؛ وكذلك العلوم الأخرى 
كعلــوم اللغــة والطب وغيرها. وقــد حذر النبي - 
صلى الله عليه وسلم - من أن يمارس أحد الطب 
دون علــم، قــال - صلى الله عليه وســلم -: )مَنْ 
تَطَبّــبَ وَلا يُعْلمَُ مِنْــهُ طِبّ فَهُوَ ضَامِنٌ( أي يضمن 

ما أتلفه.
بعــض  ظهــور  مــن  زمــان  يخلــو  لا  ولكــن 
المتعالميــن، الذين يتصفحــون الكتب ويحفظون 
منها شــيئاً يســيراً، ثــم يبدأ أحدهــم بتطبيق ما 
حفظ على عامة الناس، ومن هؤلاء رجل ورد ذكره 
فــي بعض كتب الأدب يقال له )توما الحكيم( أي 

الطبيب. وقيل إنه كان لا يعلم من الطب إلا اسمه، 
ولكنه يخفــي نقائصه بمطالعة الكتب التي ورثها 
عــن والــده - فقد كان والــده طبيبــاً - ثم يطبب 
النــاس بنــاءً على ما قرأ، وقــد وقعت منه كوارث 

وطوام جراء ذلك.
رُوي أنــه وقــع التصحيف في بعــض الكتب 
التــي ورثها تومــا الحكيم عن والــده، فكان يقرأ 
)الحيــة الســوداء شــفاء مــن كل داء( بــدلًا عن 
)الحبة الســوداء شــفاء من كل داء(، فكان يأتي 
بالأفاعي السود ليداوي بها الناس، فمات بسببه 
خلق كثير. وقيل إنه هو نفســه مات لاحقاً بسبب 

حية سوداء لدغته حين أراد الإمساك بها. 
أفعــال الرجــل الطائشــة جعلت منــه مدعاة 
للســخرية، ومضــرب مثل في الجهــل، قال أحد 

الشعراء:
قال حمار الحكيم توما 

لو أنصفوني لكنت أركب
فأنا جاهل بسيط 

وصاحبي جاهل مركب 

لــم يكتف تومــا الحكيم بممارســة الطب، بل 
كانــت له آراء فقهية عجب النــاس منها كعجبهم 
مــن جرأتــه فــي طرحها، فقــد حث النــاس على 
التصــدق ببناتهم لغير المتزوجيــن أي إعفاؤهم 
من المهر، وذكــرت هذه الفتوى في الأبيات التي 

كان يرددها أبو حيان النحوي:
يظن الغمر أن الكتب تهدي

أخا فهم لإدراك العلوم
وما يدري الجهول بأن فيها
غوامض حيرت عقل الفهيم
إذا رمت العلوم بغير شيخ

ضللت عن الصراط المستقيم
وتلتبس الأمور عليك حتى

تكون أضل من توما الحكيم
تصدق بالبنات على رجالٍ

يريد بذاك جنات النعيم

* كاتب صحفي.

 خالد شقوري *

< رأينــا كيــف يتــم اســتخدامهم منذ فجر 
التضحيات

< أحياناً يُحملون على ظهر الحقيقة، وكثيراً 

ما يُحملون على ظهر الكذب.
< هم وقود كل هيعة ونفير.

< صدقهم.. يجعلهم يقفون عند خط النداء.  
< وبحثهم عن الحياة يجعلهم يطرقون أبواب 

الموت. 
< يظنــون أن كل لمعــةٍ بــارق.. وكل مســارٍ 

طريق.. وكل خطيبٍ منقذ.
< ومــن يقودونهم يخرجون من أصلابهم ثم 

لا يعودون إليها.
وتغريهــم  الانتصــار،  أغنيــات  تطربهــم   >
بالتزاحــم عنــد أبوابه المشــرعة حتــى يغلقوها 

بأجسادهم ثم لا يجدون منفذاً للخروج..
الــذي  الأرض..  ملــح  البســطاء..  إنهــم   >

يستطعم منه السادة.
< إنهم النبلاء في كل عصرٍ واعتصار. 

< هم من منحــوا الآخرين صوتهم ليمنحهم 
الآخرون سوطهم.

< يُحشدون بعقل واحد ولا يحتشدون.
< دروع بشــرية وأســوار شــائكة  وهم من 
يشــيدون جدران القصور.. ويحكمون أبوابها ثم 
يعطــون مفاتيحهــا لمن يغلقها عليهــم أو يغلقها 

دونهم.. لا فرق.
< هــم من أولئك الذين ينقــادون خلف فكرة 
رديئة، ويرتدون من أجلها الأحزمة الناســفة، ثم 

يرتادون الفناء ليحيا غيرهم.
< يَسمعون ولا يُسمعون،

يُنظَرون ولا يَنظُرون.
< إن أردت أن تراهــم لن تراهم، فهم يقفون 

دائماً خلف الأجساد المكتنزة. 
< وإن أردتهــم أن يــروك فلــن يــروك، لأن 
أعينهــم معلقة بالســماء.. أو منكبــة على المغزل 

والمعول والمرجل.
< ورغم ذلك يبتسمون.

< دعوهم لشــأنهم.. ينامــون ويصحون على 
فقرهم الغني.

< اتركوهم.. للموت يأتيهم ولا يمشون إليه.                     
< ولا تقطعوا خيوط مسابحهم النقية..

 

* شاعر وكاتب صحفي. 

بعض الرحيق

وفي ذات الإطار

غابة الدليب

 موارد افريقيا ومستقبل الاستثمارات الدولية

 توما الحكيم

 رحلة إلى المستقبل
)نقل المدينة إلى الريف( 

 معتصم تاج السر *

 < رســالة تضيء شاشة هاتفي مســاءاً بتوقيت المهجر 
البعيــد قادمــة من الوطــن صوت حروفهــا يدفئ القلــب فإذا 

بصوت أمي عليها الرضوان تقول: »صباح الخير« 
وأنا هنا تحت سماء سوداء تتوشح بالنجوم ، أبتسم رغم 
الفارق الكبير في الزمن وأقول:صباحك النور ، وأضيف: بس 

نحنا لسه ما زال ليلنا » طفلًا يحبو«..!! 
فتتمتم : »سبحان الله«

وتردد قائلة: »نحنا دابنا صباح«.

حينها تشرق صباحات في عز الأماسي.
تُذكّرنــي تلك الرســالة بحقيقة بســيطة وهــي أن الحُبّ لا 

يعرف فرق التوقيت.
فتواصل أمي والأهل والأحبة لا تقيده ســاعات أو مناطق 

زمنية. 
هــو كالنبــع الذي يتدفق بلا توقف ينســاب عبــر الأمواج 
الرقمية ليصل إلى قلبكَ مهما بعدت المســافات ومهما أختلف 

التوقيت.
إن مفــردة »الصبــاح« أو أحــدى مدلولاتها ليســت مجرد 
عبــارة تُقــال في وصــف جزء من اليــوم فقط، بل هي فلســفة 
ســودانية عميقــة تختصر فــي كلماتهــا كل معانــي البدايات 
والشباب ، عن العود الأخضر الذي لم تلامسه أعاصير الزمن 

بعد، وعن الأمل المتجدد في كل إشراقة شمس.
حين يلوح الصباح يتبدد الظلام تختلف مصادر الإشراق 

أهو انفلاق الصباح أم البدايات الجميلة أم الوجوة الندية
وحين شروقها تنتفي الحوجة للمصابيح في تبديد ظلمات 
الليالي يحضرني هنا قول شــاعرنا الإنســان سيد عبدالعزيز  

حين قال: »مسو نوركم شوفوا المن جبينها صباح«
»والصباح لو لاح لا فايدة فى المصباح«.

ويا سبحان الله على جبينها اللاح...!!!
وكمــا يقــال الإســم ســالم حاشــى أن يكــون المصبــاح 
بلا فائــدة فهــو جدي لُأمــي الذي أدى اللقيمــة وفك الصريمة 
وعــدي الكليمــة وآخر الليل كان من أهــل القويمة »له المغفرة 

والرضوان«.
نحنــا دابنــا صباح هــو أمل بــأن اليوم فــي بداياته، كما 

الأحلام في أول طريقها، زاهية وخالية من غبار الخيبات. 
هــو إشــراقة حياة جديــدة، تماماً كما الحُــبّ في لحظاته 
الأولــى، حين تكــون الكلمات عذبــة والقلوب خفيفــة كأجنحة 

الفراش.
يذكرني أخ حبيب كان يشــرح لي من فترة في تعبير »دار 
صبــاح« التي يقولهــا أهلنا في الصعيــد والجزيرة وكثير من 
بوادي الســودان والتي يقصدون بهــا وصف جغرافي لإتجاه 

الشرق وكذلك شروق الشمس. 
كمــا يوجــد وصف متــرع بالجمال حينمــا يوصف أهلنا 

الزول السمح والزين بأنه زول »صباح عافية«. 
وما أجمل صباحاتك يا بلد.

أمــا الصباح والشــرق عن الســادة الصوفية أهل المحبة 
فهو ذاك الشوق المُشَرّقِ تلقاء القبة الخضراء الضاوي نورها 

في المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم. 
إن الصبــاح هو العُمر عندما يكون في ريعان الشــباب، حيث 

كل شيء ممكن، وكل الطرق مفتوحة نحو غد أجمل.
وكما قال أزهري الوطن بلسان مصطفانا:

   »الصباح الباهي لونك« 
 »وضاحة يا فجر المشارق«

 وضاحــة أزهــري لونها صباح وهي فجر مشــارق وهي 
زاتها وضاحة دي نور معجونة في نور.

»نحنــا دابنــا صباح« هــي كصوت أرضنــا المعطاءة تلك 
الأرض التي أنجبت وتنجب كل يوم أبناء بررة لوطنهم وأهلهم.  
هــي وعد أرضنــا الخصبة البكــر التي لا تشــبهها أرض في 

العالم، حيث تُثمر الحياة كما الحلم دون انقطاع.
إنه صوت نيلنا، ذلك النيل الفتي الشــاب الذي يضج عزة 

وعنفواناً وشباباً.
وهديره يحمل نغمة لا مثيل لها، نغمة مختلفة لا تشبهُ وهو 

يعبر بلاداً مجاورة أو يصب في شواطئ بعيدة. 
إنه نيل السودان، نيل النقاء والعزة.

يهتف الســودان الآن بعد هــذه الحرب ورغم كل الجراح، 
»نحن دابنا صباح«. 

نعــم .... لأن الفجــر الجديد يلوح في الأفق، وأرضنا التي 
تشبعت بالدماء والدموع تستعد لتزهر من جديد.

فنحــن دابنا صباح لأننا نحمل في قلوبنا أملًا لا ينكســر 
بأن هذه البداية ستكون الأجمل لأنها تأتي من قلب المعاناة.

سوف نقول جميعاً كسودانيين: نحن دابنا صباح. 
إنــه صبــاح الســودان الجديــد صبــاح الوحــدة والأمل 
والسلام. صباح يعيد لنا نغمة الحياة الجميلة التي انتظرناها 

طويلًا. 
نغمة تشــبه ضحــكات الأهل في الصبــاح الباكر ورائحة 

الأرض بعد المطر.
هذه ليست مجرد كلمات إنها دعوة لنا جميعاً لأن ننهض، 
نحِب، نعيش، ونتشبث بالحياة كما يتشبث الفجر بسماء الليل 

حتى يشرق. 
حي على الصباح صباح السودان الجديد

»ونحن دابنا صباح... والصباح رباح«.
مودتي والسلام.

* كاتب صحفي.

 »نحن دابنا صباح«

مداد أخضر

 مصطفى عمر مصطفى هاتريك *

  < العلاقات الثقافية المصرية الســودانية 
قديمة قدم الحضارات، فالبلدين مذ أمد احتضنا 
أقــدم حضارتيــن فــي العالــم، فراعنــة الشــمال 
وكوشــي أو نوبة الجنوب. وقد تبادلا الحكم في 
فتــرات متباينــة، كما كانت التبــادلات التجارية 
بين بلاد »كوش« ومصر، وما بين منطقة »كرمة« 
ومصر، قوامها المنافع التي كانت تســتند على 

مبادئ السلام والمهادنة.

     الأثــر الثقافي هذا يظهر في تقارب اللغة 
المنطوقة و التقارب الفكري و الامتداد الأســري 
مــن خلال التــزاوج و التصاهر، كمــا يبدو أكثر 

وضوحاً بالمشتركات الأنثروبولجية.
   هنالــك شــخصيات ســودانية صنعت أثراً 
في المجتمع المصري ووجدت احتفاءاً وتكريما 
على المســتويين الشــعبي والرسمي المصري، 
إلا أننــا - و تلــك عادتنــا - لــم نحتــف بها كما 
ينبغي، رغم علو صيتهم وعميق أثرهم كســفراء 

شعبيين. 
الشــيخ محمد نور الحســن رحمه الله واحد 
من تلــك النماذج، ولد الشــيخ محمد بن نور بن 

الحسن بقرية الخوجلاب في العام 1889. 
التحق الشــيخ الحســن بالأزهر و هو صبي 
لــم يتعــد الرابعــة عشــر عمــراً، و فــي رحــاب 
الجامع الأزهر أخــــذ العلم عن عددٍ من المشايخ 

والعلماء.
وبعد حصوله على الشهادة العالميّة بدرجة 
ممتاز عام 1923م، خرج إلى ميدان العمل، فعُيّنَ 
في ربيع الأول 1342هـ، الموافق نوفمبر 1923م 
مدرســاً بالأزهــر، فتنقل بين عــدة معاهد؛ حيث 

عُيّنَ بمعهد أسيوط، ثُم نُقل إلى معهد الزقازيق، 
وتــدرج فــي التدريــس مــن القســم الابتدائــي 
بالأزهــر، ثم القســم الثانوي، ثُم نُقــل للتدريس 
بالقسم العالي، وحين أنشئت الكليّات الأزهرية 
بعــد عــام 1930م نُقــل إلــى كليّة اللغــة العربيّة 

مدرساً بها.
وأواخــر عــام 1371هـــ/1952م عُيّــنَ وكيلًا 
للأزهــر وكان للأزهــر، فــي ذاك الوقــت وكيلان، 
وبذلك يكون أول عالم غير مصري يُعَيّنُ في هذا 
المنصــب، ومكث بــه إلى أن عُيّنَ وكــيلًا لوزارة 
الإرشاد القومي المصريّة في وزارة صلاح سالم 
)و للعلــم وزارة الإرشــاد القومــي حينها تعني 

وزارة الإعلام( .
وفي أوائل عام 1374هـ/1955م طلب إحالته 
إلــى التقاعد وإعفاءه من أعباء المنصب، ورجع 
إلــى التدريس بكليّــة اللغة العربيّــة إلى أواخر 
عــام 1958؛ حيث صدر قــرار جمهوري بتعيينه 
وكــيلًا للأزهــر مــرة أخــرى، فــي عهد مشــيخة 
الشــيخ محمود شــلتوت شــيخ الأزهر، وظلّ في 
هــذا المنصب إلى أوائل عــام 1381هـ/1961م؛ 
حيــث طلــب إحالتــه إلــى التقاعــد؛ ليخلــد إلى 

الراحة بسبب ضعف صحته.
وفــي عام 1962م صدر قــرار بتعيينه عضواً 
بمجمــع البحوث الإسلاميّة، الــذي ظلّ به حتى 

وفاته.
 نقلــت مــا كتبــت أعلاه مــن بوابــة الأزهــر 
الشــريف الإلكترونية و للأمانة قادتني الصدفة 
فقط  للاطلاع على ســيرة هذا الشــيخ المفخرة، 
الرجــل  عظمــة  بــادراك  الجهــل  يكــون  ربمــا 
مســئوليتي الشــخصية إلا أنّ غيــاب الاحتفــاء 
بمثلــه مســؤولية الدولة و ومســؤولية إعلامنا 

الذي لا يحتفي كثيراً بالتدقيق والتوثيق.
الشــيخ محمــد نــور كما تقــول ســيرته أول 
وكيــل غيــر مصري للأزهــر وأول وكيــل لوزارة 
الإعلام كذلك فأي تقدير وأي تكريم أكبر من ذلك.

و في ذات الإطار :
 لماذا لا نحتفي ببعضنا؟...

بــل و نحــرص أحيانــاً أن نقلــل مــن شــأن 
بعضنا.

* كاتب صحفي.

إضاءات

خواطر

 حسن محمد عبدالله *

< اســتوقفني حديــث جانبي لأحــد الإخوة 
العامليــن بالحقــل الطبــي. جــرى مــن بــاب أن 
الشيء بالشيء يذكر ، وقد كان موضوع الحديث 
انكبــاب النــاس على تحصيــل المــال، وانتهاز  

الفرص لذلك مع المغالاة.

 فــروى لــي حديثاً غص به الحلق، وشــوش 
علــيّ حتى في الــصلاة،  وأدخلني في حيرة من 
أمري، لأجد نفسي متسائلًا: هل حقاً ما زلنا في 
الســودان؟ وما الــذي ألمّ بنا حتــى وصلنا إلى 
مــا وصلنا إليه؟  فقد كانــت حكايته على النحو 

التالي:
ففي نحو الساعة الواحدة بعد الظهر، وبعد 
خروج آخــر المعاودين من العيــادة، دخل عليه 
مســؤول الاســتقبال وهــو يقــود شــخصاً تكاد 
لا تحملــه خطــاه، وهــو ينزف من فمــه، وقد بلغ 
آثار النزف حتى ملابســه، وهو شــخص متقدم 
فــي العمر، فما كان مــن الطبيب وبحكم خبراته 
الســابقة، إلا أن أمره بأن يســتلقي على ســرير 
الكشــف، وأخذ ورقة وســأله عن اسمه الرباعي، 
وموقــع ســكنه، والمعلومــات الأساســية عنــه، 
تحســباً لوداع مفاجــئ في مثل هــذه المواقف. 
إنــه  ثــم ســأله عمــا أصابــه. فقــال المريــض 
يعانــي مــن دوالــي المــريء، وإن ذاك اليوم هو 

اليــوم الــذي تحــدد أن تجرى له فيــه عملية كي 
بالمناظير بمســتوصف شــهير بهــذه العمليات 
بمحلية كرري، وعندما وصل إلى المســتوصف 
كان لديــه مبلــغ مائــة ألــف جنيــه، والعمليــة 
تتطلــب مائة وثلاثة وأربعيــن ألف جنيه، ولكن 
أســرة المســتوصف أصــرت على إتمــام المبلغ 
قبــل إجــراء العمليــة، فتــرك الرجــل زوجته في 
المســتوصف وتحــرك راجلًا ليصــل إلــى أحــد 
المعــارف لديه بقالة قرب أحد الأفران المعروفة 
بالمنطقــة. إلا أنــه وبعد قطع مســافة لا تقل عن 
الكيلومترين، وجولة لا تقل عن تلك المسافة، لم 
يعثــر على البقالة، ولتنفجــر الدوالي بذلك الكم 
من الدماء. ليجد باب تلك العيادة على مشــارف 

الإغلاق، لعل الله قد أراد له فرجاً لمعاناته. 
ممــا عجبــت له صاحــب هذا المســتوصف، 
وكيــف أمن الأقدار وســوق صابريــن على فركة 
كعب منه، وقد غشــاها ما غشــاها مــن التدوين 
الهمجــي الــذي كم قتل وكم شــوّه أكثر من مرة. 

ومنطقــة الثورات من كبري الحلفايا إلى شــارع 
دنــقلا، كــم مــن المــرات قــد تــم تدوينهــا، وكم 
استقبل من أولئك الضحايا عقب كل استهداف

كمــا أننــا فــي الثــورات مــا زلنا نســترجع 
اســتقبال أهــل مدني لنازحــي الخرطوم، وكيف 

غالوا في الأسعار، ثم كيف كان العاقبة.
نعــوذ باللــه مــن هــذا الهلــع والتدافع نحو 
حطــام الدنيــا الفانيــة، ونســيان أمــر الآخــرة، 
خاصــة من أولئــك الذين حملوا مســمى ملائكة 
الرحمة. وللأسف الشديد فإن هذه النماذج باتت 
تتكرر وببشاعة متفاوتة، كأنما لسنا بسوداننا 

الذي كنا نعرف، ومع ذلك علينا ألا ننسى أن:
وما بين غمضة عين وانتباهتها

يغيّر الله من حال إلى حال
حفظ الله البلاد والعباد.

 
* كاتب صحفي.
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 من المسائل المهمة التي يجب 
التطرق إليها هي:

أثنــاء  النفســية  التغيــرات   >
الحمل

< الأمراض النفســية الشائعة 
قبل وبعد الولادة

< الفحوصــات النفســية التي 
يجب القيام بها

< الــعلاج النفســي والدوائي 
للأمهات

< أدويــة آمنــة وممنوعة أثناء 
الحمل والرضاعة

< متــى يجــب علــى الأم طلــب 
المساعدة الطبية؟

العالميــة  التوصيــات   >
النفســية  بالصحــة  المتعلقــة 

للأمهات

الفصل الأول:
الصحة النفسية أثناء الحمل

1. لماذا تتغير الحالة النفسية 
أثناء الحمل؟

تحــول  مجــرد  ليــس  الحمــل 
جسدي فقط، بل هو تجربة نفسية 
معقدة. تبدأ التغيرات النفسية من 
اللحظــة التــي تعرف فيهــا المرأة 
بأنها حامل، حيث تبدأ في الشعور 
بالمســؤولية تجــاه الجنين. ومع 
تقــدم الحمــل، تتغيــر الهرمونات 
بشــكل كبير، ما يؤدي إلى تقلبات 
مزاجية يمكن أن تشعر بها المرأة. 
هــذه التغيــرات قــد تشــمل القلق، 

الاكتئاب، أو الشعور بالغضب.

التغيرات الهرمونية
هرمــون  مســتويات  تــزداد 
والبروجســترون  الإســتروجين 
بشــكل كبير أثناء الحمــل، مما قد 
يــؤدي إلــى تقلبــات فــي المــزاج. 
فــي حين أن هــذه التغيرات تؤدي 
إلى شــعور أحيانًا بالسعادة، فقد 
تــؤدي أحيانًــا أخرى إلى شــعور 

بالحزن أو القلق.
و كمــان مــا ننســى هرمونــات 
الغدة الدرقية، اي زياده أو نقصان 
ممكــن يأثروا في الحالة النفســية 

للحامل أو بعد الحمل.

الضغوط النفسية والاجتماعية
بالإضافة للتغيرات الهرمونية، 
تتعــرض الأم لضغــوط اجتماعية 
يتســاءل  قــد  متزايــدة.  ونفســية 
المجتمــع دائمًــا عن اســتعدادها 
للأمومــة: هل قامــت بتحضير كل 
شــيء؟ هــل هي جاهــزة للــولادة؟ 
فــي  قــد تســاهم  وهــذه الأســئلة 

شعورها بالتوتر أو القلق الزائد.
الضغوط الجسدية

التــي  الجســدية  التغيــرات 
تحــدث نتيجة للحمــل )مثل زيادة 
الوزن، تغييرات في شــكل الجسم، 
الصداع، والأرق( يمكن أن تزيد من 

التوتر النفسي للأم.

2. الأمراض النفســية الشائعة 
أثناء الحمل

 Prenatal( أ. القلق أثناء الحمل
)Anxiety

هــو  الحمــل  أثنــاء  القلــق 
منــه  يعانــي  نفســي  اضطــراب 
العديــد مــن النســاء. يشــعرن بــه 
نتيجــة الخــوف مــن المضاعفات 
المحتملة للحمل أو الولادة. القلق 
قد يتســبب في صعوبة النوم، وقد 

يعكر حياة الأم بشكل كبير.

الحمــل  أثنــاء  الاكتئــاب  ب. 
)Prenatal Depression(

الاكتئــاب أثنــاء الحمل يشــمل 
مشــاعر الحزن المســتمر، وفقدان 
الاهتمام، والشعور بالعجز. يمكن 
أن يؤدي إلى تأثيرات ســلبية على 
الأم والجنيــن، حيــث قــد يقلل من 
قدرة الأم على العناية بنفســها أو 

بالطفل عند الولادة.

3. الفحوصــات النفســية أثناء 
الحمل

فحــص  يتــم  أن  المهــم  مــن 
الصحة النفسية للأم أثناء الحمل. 

بعض الفحوصات التي قد تساعد 
تشمل:

للاكتئــاب  إدنبــرة  اســتبيان 
 Edinburgh Postnatal(

.)Depression Scale - EPDS
اســتبيانات لقياس مســتويات 
 GAD اســتبيان  مثــل  القلــق 
 )Generalized Anxiety

.)Disorder
المراجعة النفسية الدورية من 
قبــل الطبيب أو المعالج النفســي 
للتأكد من سلامة الحالة النفسية.

الفصل الثاني:

الأمراض النفسية بعد الولادة
الــولادة  بعــد  مــا  اكتئــاب   .1
 Postpartum Depression -(

)PPD
النفســية  الحــالات  أكثــر  مــن 
شــيوعًا بعد الولادة، حيث تشــعر 
الأم بحزن شــديد، فقــدان الاهتمام 
بالأشــياء التي كانت تستمتع بها 
ســابقًا، وأحيانًــا قــد تشــعر بعدم 
بالطفــل.  الاهتمــام  علــى  القــدرة 
يُعتقــد أن هذا الاكتئــاب ناتج عن 
التغيــرات الهرمونيــة والتغيرات 
الجســدية والنفســية التي تحدث 

تســتمر  أن  يمكــن  الــولادة.  بعــد 
الأعــراض لفتــرة طويلــة، وإذا لم 
تُعالج، قد تؤثر بشــكل سلبي على 

الأم وعلى علاقتها بالطفل.
 علاج اكتئاب ما بعد الولادة

)CBT( العلاج السلوكي المعرفي
للاكتئــاب  المضــادة  الأدويــة 
أو   )Zoloft( ســيرترالين  مثــل 

.)Cipralex( إسيتالوبرام
العلاج النفســي مثل جلســات 
الدعم النفسي أو العلاج الجماعي

الــولادة  بعــد  مــا  القلــق   .2
)Postpartum Anxiety - PPA(

القلــق بعد الــولادة قد يتضمن 
الخوف المفــرط على صحة الطفل 
المســؤوليات  بشــأن  القلــق  أو 
الجديــدة. قــد تشــعر الأم بوجــود 
خطــر دائــم أو التوتــر المســتمر 
بســبب التحديــات الجديــدة التي 

تواجهها.

علاج القلق ما بعد الولادة
العلاج السلوكي المعرفي

مثــل  الاســترخائية  التقنيــات 
اليوغا والتنفس العميق.

فــي  الدوائيــة  المضــادات 
الحالات الشديدة.

الــولادة  بعــد  مــا  الذهــان   .3
)Postpartum Psychosis(

هذه حالة نادرة لكنها خطيرة، 
حيث تصــاب الأم بالهلوســات أو 
الضلالات التــي تؤثر على الواقع. 
تتطلــب الحالــة تــدخلًا فوريًا في 
المستشــفى تحــت إشــراف طبــي 

متخصص.

علاج الذهان ما بعد الولادة
الأدوية المضادة للذهان.

الإقامة في المستشفى لمتابعة 
الحالة عن كثب.

الفصل الثالث: العلاج والتعامل
مع المشاكل النفسية بعد الولادة

1. العلاج النفسي للأمهات بعد 
الولادة

حجــر  هــو  النفســي  الــعلاج 
الزاويــة للتعافي من أي اضطراب 
أن  يمكــن  الــولادة.  بعــد  نفســي 

يتضمن العلاج السلوكي المعرفي 
الأمهــات  يســاعد  الــذي   ،)CBT(
فــي التعامل مــع الأفكار الســلبية 
وتحويلهــا إلــى أفــكار إيجابيــة. 
العلاج الجماعي أو جلسات الدعم 
النفســي مع الأمهات الأخريات قد 
يســاعد أيضًا في تحســين الحالة 

النفسية.
2. العلاج الدوائي
الأدوية المسموحة

)Zoloft( سيرترالين
)Cipralex( إسيتالوبرام

)Prozac( فلوكسيتين
الأدويــة الممنوعة أثناء الحمل 

والرضاعة
أميتريبتيلين

)Valium( ديازيبام
كلوزابين

الفصــل الرابع: متى يجب على 
الأم طلب المساعدة الطبية؟

تُعتبر طلب المســاعدة الطبية 
أمــرًا ضروريًا في بعــض الحالات 

مثل:
ظهــور أفكار انتحارية أو إيذاء 

النفس.
أعراض الذهان مثل الهلوسات

علــى  القــدرة  بعــدم  الشــعور 
التعامل مع الطفل.

الأعــراض،  هــذه  عنــد وجــود 
يجــب التوجه إلى المستشــفى أو 

الطبيب المختص فورًا.

الفصل الخامس: التوصيات العالمية 
للصحة النفسية للأمهات

وفقًا لتوصيات منظمة الصحة 
والجمعيــة   )WHO( العالميــة 
 ،)APA( الأمريكيــة للطب النفســي

من الضروري:
تقديــم دعم نفســي للأمهات في 
المراحل المبكرة مــن الحمل وبعد 

الولادة.
فــي  نفســيًا  الأمهــات  فحــص 

فترات الحمل وما بعد الولادة.
توفيــر مراكــز متخصصــة في 

الصحة النفسية للأمهات الجدد.
تشــجيع الأمهــات علــى طلــب 
وعــدم  الحاجــة  عنــد  المســاعدة 
الخجل من التعامل مع أي مشاعر 

سلبية.
الخاتمة

جــزء  للأم  النفســية  الصحــة 
أساســي مــن رفاهيتهــا ورفاهيــة 
أســرتها. مــن الضــروري أن تتبع 
الأمهات أسلوبًا وقائيًا في التعامل 
مع التغيرات النفسية الناتجة عن 
الحمــل والــولادة. ومــع التوجيــه 
المناســب،  والــعلاج  الصحيــح 
يمكن للأم أن تتجاوز هذه المرحلة 
بنجــاح، ممــا يعــود بالنفــع علــى 

علاقتها بالطفل والمحيطين بها.

المصادر
 American Psychological
)Association )APA
 World Health
)Organization )WHO
 National Institute of
)Mental Health )NIMH
 Postpartum Support
)International )PSI
Mayo Clinic
 Centers for Disease
 Control and Prevention
))CDC

الحمل ليس مجرد تحول جسدي فقط بل هو تجربة نفسية معقدة

  تغير الهرمونات يؤدي إلى تقلبات مزاجية يمكن أن تشعر بها المرأةتغير الهرمونات يؤدي إلى تقلبات مزاجية يمكن أن تشعر بها المرأة

{ إعداد : دكتور عصام 

} الــولادة فتــرة مليئة بالمشــاعر المختلطة. من لحظــة الحمل، وحتى ما 
بعد الولادة، تمر الأم بتغيرات جسدية ونفسية هائلة. في بعض الأحيان، 
قــد تكــون هذه التغيرات صعبة وقد تؤثر على حياتها بشــكل ســلبي، ليس 

فقط على مســتوى جســدها بل أيضًًا على مســتوى حالتها النفسية. صحة 
الأم النفسية جزء لا يتجزأ من رفاهيتها ورفاهية طفلها.

 ولذلك، من المهم فهم تأثيرات الحمل والولادة على الصحة النفسية، 

وكيفيــة التعامــل معهــا بشــكل صحيــح. فــي هذا المقــال، ســنتناول كل ما 
يتعلق بالصحة النفسية للأمهات، بما في ذلك: الصحة النفسية للأمهات 
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أهمية إنشاء مفوضية
لدعم الإنتاج وإزالة الفقر

تأســيس مفوضيــة لدعــم الإنتــاج 
وإزالــة الفقر في الســودان ليس مجرد 
رفاهية أو مبادرة رمزية بل هو ضرورة 
إستراتيجية لمجابهة واحدة من أعقد 

التحديات الإجتماعية والإقتصادية.
هذه المفوضية يجب أن تكون هيئة 

مستقلة متعددة الأبعاد تجمع بين:
التخطيط الاستراتيجي

التنسيق بين المؤسسات
جذب التمويل لمشــروعات تنموية 

مستدامة.
مهمتهــا الرئيســية يجــب أن تكون 
تحويــل الســودان مــن بلــد مســتهلك 
يعتمد على المساعدات والقروض إلى 
بلــد إنتاجي مبــدع يعتمد على موارده 
الســيادة  مبــدأ  وفــق  وذلــك  الذاتيــة 

الغذائية والإكتفاء الذاتي.

الأخضــر  الســودان  حركــة  رؤيــة 
للتغيير الإيجابي الإنسيابي الإبداعي 

الأخضر:-

تتبنــى حركــة الســودان الأخضــر 
رؤيــة متكاملــة للتغييــر الإيجابي في 

السودان.
»ما يخصني لا يكون بدوني« 

هــو شــعار يعكــس فلســفة حركــة 
السودان الأخضر التي تؤمن بضرورة 
إشــراك أفراد الشــعب في كل ما يمس 
حياتهم ومستقبلهم في كافة المجالات 
والسياســية  والصحيــة  الإقتصاديــة 

والتعليمية والأمل والعمل ...الخ.
تبــدأ رؤيــة الحركــة مــن الحوجــة 
الملحــة لإنشــاء مفوضية إزالــة الفقر 
اســتراتيجية  ضمــن  الإنتــاج  ودعــم 
شــاملة لبناء »سودان أخضر« في كافة 

المجالات:-
الاقتصادية: 

وذلك بتعظيــم الإنتاج وفق معايير 
إبداعيــة عالميــة تدعــم التحــول إلــى 
اقتصــاد مســتدام يعتمد علــى الإنتاج 

العضوي والإبداعي.
كما تتبنى حركة السودان الأخضر 
وصــولاا  الغذائيــة  الســيادة  مفهــوم 
للاكتفــاء الذاتــي لإيمانهــا بــأن من لا 

يملك قوته لا يملك قراره. 
فــي هــذا الســياق تســعى الحركة 
العضويــة  الأغذيــة  إنتــاج  لتعزيــز 
الزراعيــة  التعاونيــات  وتشــجيع 

لتحقيق الاكتفاء المحلي والتصدير.

الصحية: 
تبــدأ  بإنشــاء منظومــات صحيــة 
بتأســيس الرعايــة الصحيــة الأوليــة 
المنظومــة  تطويــر  فــي  والتــدرج 
الصحية لضمان وصول الخدمات لكل 

المواطنين.

التعليمية: 
الإنتاجيــة  »المــدارس  بتأســيس 
الإبداعيــة الخضراء« التــي تجمع بين 
التعليــم الأكاديمي والتدريــب العملي 

لخلق أجيال منتجة ومبدعة.
التنموية: 

القــرى  بإنشــاء  الريــف  بتنميــة 
النموذجية الخضــراء التي توفر بنية 

تحتية متكاملة وفرص عمل محلية.

الأمل والعمل: 
بتأســيس المصالحــة المجتمعيــة 
القاعديــة الشــاملة وإيقــاف الحــروب 
وأمنيــة  عســكرية  مؤسســات  وبنــاء 
قومية ووضع برامج لاستيعاب الجنود 
فــي »الجيــش الأخضــر«  المســرحين 
والمشــروعات  الزراعــة  فــي  للعمــل 
التحتيــة والحــرف  البيئيــة والبنيــة 

المختلفة.

الإدارية:
وأولــى خطــوات الإدارة الســليمة 
تنبني على توفر المعلومات وتحليلها 
وتصنيفها وحوسبتها ليتم بناءاا على 
ذلــك التخطيــط الإســتراتيجي قصيــر 
ومتوسط وطويل الأجل من خلال لجان 
فنيــة متخصصــة تتكامل مــع بعضها 
من أجل تنســيق وترتبــب  التداخلات 
والمقاطعات في المواضيع المشــتركة 

بين هذه اللجان.
قواعــد  مراعــاة  ضــرورة  مــع 
والجــودة  الحوكمــة  ومتطلبــات 
والمتابعــة والمراجعة والشــفافية مع 

إلزامية تطبيق التحول الرقمي .

السياسية: 
تتبنــى حركــة الســودان الأخضــر 
مبــدأ »مــا يخصنــي لن يكــون بدوني« 

كركيزة أساسية للتغيير السياسي.
الــسلام  لتحقيــق  تســعى  حيــث 
والتنميــة المســتدامة دون أن تكــون 

طرفاا في الصراع على السلطة. 
وتميــز نفســها عــن الغيــر بأنها لا 
تســعى للحكــم بل تهــدف إلــى تمكين 
الشــعب بكافــة فئاتــه وقطاعاتــه مــن 
عــن  بعيــداا  الســودان  شــؤون  إدارة 
هيمنة النخــب والشــلليات وجماعات 
المصالــح التي ظلت لعقود تتحكم في 
مصير البلاد دون مشــاركة حقيقية من 

القواعد الشعبية.

الآلية المقترحة للحكم والإدارة
تطــرح الحركة نموذجــاا ديمقراطياا 
تشــاركياا يبدأ مــن القاعدة إلــى القمة 
حيــث يتــم انتخــاب مجالــس بلديــة 
»ريفيــة« فــي كل قريــة، حــي، وحــارة 
لإدارة شــؤونها، ثم يتم تصعيد نسبة 
مــن عضويتهــا إلــى مجالــس المــدن، 
ومنها إلى مجالس الولايات، لتشــكيل 
المجالس الولائية التي تختار حكومة 

الولاية. 
بعــد ذلك يتم تصعيد نســبة أخرى 
إلــى  الولائيــة  المجالــس  هــذه  مــن 
المجلس الاتحــادي وهو الجهة العليا 
التي تتولى تأسيس سودان المستقبل 
متخصصــة  فنيــة  لجــان  بمشــاركة 
ليختــار لاحقــاا الحكومــة التأسيســية 
)الإنتقاليــة( التــي تقــود الــبلاد خلال 

المرحلة القادمة.

هــذا النظام يضمن مشــاركة جميع 
السودانيين في الحكم والإدارة وينهي 
أزمة التهميش والتمييز التي تســببت 
فــي الحروب والانقســامات كمــا يعزز 
العدالة السياســية حيث لا يكون هناك 

إقصاء لأي فئة أو منطقة. 
إضافــةا إلــى ذلــك فــإن الانتخابات 
تأثيــر  تُضعــف  المباشــرة  القاعديــة 
المال السياســي وتمنع ســيطرة قوى 
المصالــح الضيقة مما يرســخ مفهوم 
الديمقراطيــة التشــاركية القائــم على 

المساواة والتمثيل الحقيقي.

الطريق الثالث الأخضر: 
مخرج من الأزمة السياسية

فــي ظل الانســداد السياســي الذي 
تعانيــه الــبلاد تقــدم حركة الســودان 
الأخضــر رؤيتهــا للخروج مــن الأزمة 
عبــر »الطريــق الثالث الأخضــر« وهو 
نهج يعتمد على إعادة السلطة للشعب 
بوصفــه صاحــب المصلحــة والحــق 
بعــد  مســتقبله  تقريــر  فــي  الأصيــل 

الحرب. 
هذا النهج يرفض الحلول التقليدية 
التي تعتمد على التوافقات بين النخب 
ويدعو إلى بناء نظام جديد على أسس 
حيــث  حقيقيــة  قاعديــة  ديمقراطيــة 
يقرر الســودانيون مصيرهم بأنفسهم 
ويؤسسون سوداناا قائماا على العدالة، 

الشفافية، والاستدامة.

بهــذه الرؤية تؤكد حركة الســودان 
الأخضر أن الحلول الجذرية لمشكلات 
الســودان لــن تأتي من الخــارج أو من 
تفاهمات فوقية بين القوى السياســية 
بل من الداخل عبر مشاركة كل سوداني 
في بناء وطنــه وفق مبدأ »ما يخصني 

لن يكون بدوني«.

دعم الإنتاج: مفتاح التنمية المستدامة
الســودان يمتلــك مــوارد طبيعيــة 
هائلة وأرضاا خصبــة ومناخاا متنوعاا 

زراعيــة  نهضــة  تحقيــق  مــن  يمكنــه 
وصناعية حقيقية.

دعــم الإنتاج يبــدأ من توفيــر بيئة 
مواتية للاســتثمار المحلي والأجنبي 

تشمل:-

الصغيــرة  المشــاريع  تمويــل 
المنتجيــن  أن  والمتوســطة: لضمــان 
الشــباب والمزارعيــن يمتلكــون رأس 

المال اللازم للنهوض بمشروعاتهم.

تحســين البنيــة التحتيــة: الطرق، 
الموانئ، والمرافق اللوجستية لضمان 
وصــول المنتجات للأســواق المحلية 

والعالمية.

التكنولوجيا الزراعية والصناعية: 
لتحســين  حديثــة  تقنيــات  إدخــال 
علــى  الاعتمــاد  وتقليــل  الإنتاجيــة 

الوسائل التقليدية.

الصناعات الثقافية:
بوابة اقتصادية غير مستغلة

الثقافة ليســت فقط وســيلة لتعزيز 
الهويــة الوطنيــة، لكنهــا أيضــاا مورد 

اقتصادي هائل. 
تشــمل  الثقافيــة  الصناعــات 
الفنــون  الســينما،  الموســيقى، 
التشــكيلية، الحــرف اليدوية،صناعــة 
الغذاء المحلي وتصميم الأزياء. يمكن 

لهذه الصناعات الإسهام في :-

خلق فرص عمل لشباب السودان.

توفيــر مصــدر دخــل قومــي عبــر 
التصدير للسوق العالمي.

تعزيز السياحة الثقافية.

تأســيس برامج تدريبية لدعم رواد 
الأعمال الثقافيين، وتســهيل الوصول 
إلى التمويل يعتبر خطوة حاســمة في 

هذا الاتجاه.
من أين نأتي بالتمويل؟

بعــد انتهاء العــدوان الحالي على 
الســودان سيكون الســؤال الأهم: من 

أين نأتي بالتمويل؟
مبتكــرة  حلــولاا  تتطلــب  الإجابــة 
ذات  الخارجيــة  القــروض  تتجــاوز 
التأثير الســلبي الطويل يمكن بيانها 

في هذة الخطوات :

- الشــراكات الاستثمارية الدولية: 
مــن  المباشــرة  الاســتثمارات  جــذب 
الــدول والشــركات الراغبــة فــي دعــم 

التنمية المستدامة.

التمويليــة  والأدوات  الصكــوك   -
الإسلاميــة: بمــا يتناســب مــع ثقافة 

السودان الاقتصادية والاجتماعية.

- التمويــل المجتمعــي: تشــجيع 
الســودانيين فــي الداخــل والخــارج 
على المشاركة في تمويل المشروعات 

التنموية عبر صناديق استثمارية.

- إعــادة توجيه الدعــم الحكومي: 
نحــو القطاعــات الإنتاجيــة بــدلاا من 

الإنفاق الاستهلاكي.

- إنشاء شركات المساهمة العامة 
والخاصة والجمعيات التعاونية

بناء السودان على أسس ومفاهيم 
حديثة

لبناء الســودان على أسس حديثة، 
يجب التركيز على:

الحوكمة الرشيدة: مكافحة الفساد 
وضمان الشــفافية فــي كل المعاملات 

الحكومية.

التعليــم التقنــي والمهنــي: إعداد 
الصناعــات  لدعــم  مؤهلــة  كــوادر 

الحديثة.

التحول الرقمي: تبني التكنولوجيا 
في كافة القطاعات الاقتصادية.

التنميــة المســتدامة: التركيز على 
مشــروعات ذات تأثيــر إيجابي طويل 

الأجل على البيئة والمجتمع.

التحديــات الاقتصاديــة العالميــة 
وتأثير القروض

الاقتصاديــة  الأزمــات  ظــل  فــي 
العالميــة، يجب على الســودان الحذر 

من الاعتماد الكبير على القروض. 
القــروض تــؤدي غالباا إلــى فقدان 
الســيادة الاقتصادية وزيــادة الأعباء 

المالية. 
بــدلاا من ذلــك، يمكــن التركيز على 
وتبنــي  الاســتثمارية،  الشــراكات 
سياســات اقتصاديــة تعــزز الإنتــاج 

المحلي والصادرات.
هل شعبنا قادر على البناء؟ وكيف؟

نعم، الشعب الســوداني قادر على 
البنــاء وقــد أثبــت ذلــك فــي مراحــل 
تاريخية مختلفة. لكن النجاح يتطلب

لوضــع  إرادة سياســية حقيقيــة: 
خطط تنموية واضحة وفعالة.

تمكين الشباب: باعتبارهم المحرك 
الأساسي لأي عملية تنموية.

تعزيــز الروح الوطنية: ونبذ الفتن 
والانقســامات القبليــة لتحقيق وحدة 

الصف.

لضمــان  والتأهيــل:  التدريــب 
جاهزيــة القــوى العاملــة لمتطلبــات 

الاقتصاد الحديث.

التحول من شــعب اســتهلاكي إلى 
شعب إنتاجي إبداعي أخضر

هــذا التحول يتطلب اســتراتيجية 
شاملة تشمل:

التعليــم والتدريــب: نشــر الوعــي 
بأهميــة الإنتــاج الإبداعــي الأخضــر 
وتدريب الشــباب على تقنيات الزراعة 

والصناعات الخضراء.

الدعــم الحكومي: توفيــر الحوافز 
والإعفــاءات الضريبيــة للمشــروعات 

الإنتاجية.

الفرديــة:  المبــادرات  تشــجيع 
الإنتاجيــة  »المدرســة  مثــل مشــروع 
حركــة  تبنتهــا  التــي  الخضــراء« 

السودان الأخضر.

والأســواق  القــرى  بيــن  الربــط 
العالمية: عبر تســهيل التصدير ودعم 

الإنتاج العضوي المتميز.

أدوار الفرد والأسرة والمجتمع والدولة

المبــادرة  روح  تبنــي  الفــرد: 
والابتكار والمساهمة في الإنتاج.

الأسرة: تعزيز القيم الإنتاجية بين 
أفرادها وتشجيع التعليم المهني.

المجتمع: دعم المبادرات المحلية 
وتشجيع التعاون بين أفراده.

الدولــة: توفيــر البيئــة المناســبة 
للنمــو الاقتصــادي وضمــان العدالــة 

الاجتماعية.

الوعد والمُنّى
المقومــات  كل  يمتلــك  الســودان 
لتحقيق نهضة إقتصادية وإجتماعية 

شاملة. 
المطلــوب هو رؤية واضحة، إرادة 
قويــة وتعــاون بيــن جميــع مكونــات 
المجتمع لتحقيق التحول إلى شــعب 
إنتاجــي إبداعــي أخضــر قــادر علــى 

المنافسة عالمياا وتحقيق الازدهار.

حكاية وطن أخضر

مفوضية دعم الإنتاج وإزالة الفقر مفوضية دعم الإنتاج وإزالة الفقر 
رؤية شاملة لبناء سودان إنتاجي إبداعي أخضر 

إعداد: معتصم تاج السر

التغيير الإيجابي الانسيابى الاخضر
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السودانية والعربية والعالمية
الرياضةالرياضة

إعداد - عادل صديق
عادل صديق  *

 < الأربعاًء 12 فبراير 2025 يظل يوماًً حزيناًً عند الشعب 
السوداني برحيل أحد أبناًءه الذي لم أجد إجماًعاًً على محبته 
مثل ماً وجده الدكتور وكاًبتن الهلال والسودان علي قاًقاًرين

  والحزن الذي سكن كل أسرة وقرية ومدينة في السودان 
بفعل الحرب ورحيل الشــهداء ومــاً خلفته الحرب في كل بيت 
سوداني، تبقي أيضاًً حقيقة الموت علامة فاًرقة أخرى خاًرج 

مياًدين القتاًل وبل خاًرج حدود الوطن.
لأن خبــر وفــاًة الدكتــور علــي قاًقاًرين الأربعــاًء الماًضي 
بقاًهرة المعز كاًن يوماًً حزيناًً من أياًم الســودان العصيبة في 
هذه الفترة، لماً يمثله الراحل من رمزية في كرة القدم ومجتمع 
الســودان بعد أن تقلد شــاًرة القيــاًدة في ناًديــه الهلال وفي 
المنتخب الوطني الســوداني، لأنــه جمع بين كرة القدم والعلم 

والدبلوماًسية.
وقــد كاًن علــي قاًقاًريــن حبيب الــكل فــي الرياًضة ولدى 
جمهــور العملاقين الــهلال والمريخ وهذه مــن الناًدر جداً أن 
يناًلهاً لاعب كرة قدم، ولكن ناًلهاً بأخلاقه وعلمه وتواضعه بين 

الناًس، ولذلك أحبه المريخاًب قبل الهلالاب.
فقــد كاًن علــي قاًقاًرين مهاًجمــاًً كبيراً توج نفســه هدافاًً 
للقاًءات العملاقين، خلاف منتخب بلده الوطني، وكذلك حصّن 
نفسه باًلعلم في المجاًل الأكاًديمي وكاًن مجيداً للغة الفرنسية 
مجاًل دراســته، حتى صاًر فيهاً معلمــاًً في المدارس الثاًنوية 
حتى اجتهد وصاًر أســتاًذاً في الجاًمعــاًت بعد حصوله علي 
شــهاًدات الماًجستير والدكتوراة، حتى توجه اجتهاًده سفيراً 
لبلــده بعــد مشــوار وخبــرات كبيرة فــي العلم والمهنــة، فهو 
شخصية دخلت قلوب الجميع حتى جمع بين الرياًضة والعلم 

والدبلوماًسية، وذلك بكفاًءته وقدراته الشخصية والعلمية.
لذلــك وجــد علــي قاًقاًرين كل هــذا الحب مــن كل مجتمع 
الســودان، ومثــل رحيله محطــة ناًدرة وقف فيهــاً الجميع في 
قوميــه نــاًدرة حزنــاًً علــى فقد هــذه القاًمــة الســودانية التي 
احترمت الجميع فاًحترمه أهل الســودان وحتى من هم خاًرج 

السودان في محطاًته الدبلوماًسية.
رحــل علي قاًقاًرين مخلفاًً ســيرة ومســيرة عطرة باًلمحبة 
والمودة بين الجميع، بعد مســيرة رياًضية كبيرة أســعد فيهاً 
الســودان والســودانيين في الهلال والمنتخب بأهدافه التي لا 

تُنسي ولن تُنسي.
)وماً تدري نفسٌٌ بأي أرضٍٍ تموت(.

فقد اختاًر الموت علي قاًقاًرين.
أن يموت ويدفن في أرضٍ مصر التي أحبهاً وأحبته.

ولا نقول إلا ماً يرضي الله: )إناً لله وإناً اليه راجعون(.

* كاًتب صحاًفي.

 رحيل علي قاقارين وإجماع أمة على محبته

رمية حرة { كشــف الإعلامي المصري محمد ســعيد المقرب 
لأروقــة الــكاًف عبر برناًمــج الترند على قنــاًة الأهلي أن 
الكاًف يعتزم إجراء تعديلات موسعة على بطولات الأندية 
على غرار نظيراتهاً في أوروباً و آسياً حيث يدرس خياًر 
زيــاًدة عدد الأندية المشــاًركة من الــدول الأعلى تصنيفاً 
حســب تصنيــف الكاًف لآخر 5 مواســم بحيث تشــاًرك 
بأكثر من ناًديين على أن تشــاًرك الأندية الأعلى تصنيفاً 

فــي دور المجموعــاًت مباًشــرة والتــي ســتعدل لنظــاًم 
الثماًنية مجموعاًت بدلًا عن أربعة و باًلتاًلي ســيكون دور 

المجموعاًت إبتداء من دور ال 32 بدلًا عن دور ال 16.
النظاًم الجديد ســيكون في صاًلح الكرة الســودانية 
حيــث يتوقع مشــاًركة أكثر مــن ناًديين فــي كل بطولة و 
يكون الوصول لدور المجموعاًت أسهل للهلال والمريخ.

ومن المتوقع إلغاًء أفضلية الهدف خاًرج الأرضٍ.

تغييرات مرتقبة في بطولات الكاف

} كتب - عادل صديق

{ فــي مباراة مؤجلة مــن الجولة 
الثامنــة تعــادل الــهلال مــع كيهيدي 
بهــدف لكل فريــق، أحرز للــهلال علي 
عبدالله كبه في الدقيقة 18 من شــوط 
المباراة الاول وعادل لكيهيدي الحاج 

مبودج في الدقيقة 84.
والتعــادل هــو الرابع للــهلال في 
الــدوري الموريتانــي رفع بــه الفريق 
نقاطــه الــي 25 نقطــة متســاويا مــع 
الجمارك ومتفوقا عليه بفارق الاهداف 

في المركز الرابع في الدوري.
ورغــم ان فلــوران ابتــداء اللقــاء 
بتشكيل من الصف الثاني والاضافات 
الجديــده الا انهــم نجحوا فــي انهاء 
شــوط المبــاراة الأول بالتقــدم بهدف 

دون مقابل.
وفي شوط المدربين اخفق فلوران 
والبدلاء الذيــن ادخلهم بقيادة محمد 
وحــاج  عــادل  وصلاح  عبدالرحمــن 
ماديكي وياســر جوباك في المحافظة 
علــي تقدم الفريق، لان كيهيدي تعادل 

في الدقيقة 84 بكره عكســية في عمق 
دفاع الهلال.

التمريــر  نظــري  مالفــت  واكثــر 
الخاطــئ الكثير والكثيــف طوال زمن 
المبــاراه وهي احدي مشــاكل الهلال 
واللاعب الســوداني التي لم يتخلص 

منها الفريق حتي الآن.
الموريتانــي  الــدوري  مباريــات 
ســتفيد فلــوران والفريــق كثيــرا في 
معالجة المشــاكل الموجوده في عمق 
دفــاع الــهلال بالاضافــة الــي اخطاء 
التمريــر المزعجة وتجهيــز اكبر عدد 

من البدلاء.
وســتكون مشــكلة الــهلال الان في 
اختيار عدد عشــرة لاعبين للمنتخب، 
لان الــهلال في حاجــه كبيره لخوض 
مبــاراة الديربــي امــام المريــخ حتي 
تعطــي الجهــاز الفني اكبــر فائده في 
الاعــداد للــدور ربــع النهائــي لدوري 
ابطــال افريقيــا، لان اختيــار عشــره 
لاعبيــن مــن الــهلال والمريــخ ربمــا 
تؤجــل مبــاراة القمــة فــي الســادس 

والعشرين من هذا الشهر.

الهلال يتعادل امام كيهيدي في الدوري الموريتانيالهلال يتعادل امام كيهيدي في الدوري الموريتاني

{ الــهلال فــي المركز الرابــع برصيد 25 نقطة  ولــه 4 مباًرياًت 
مؤجلة.

{ المريــخ فــي المركــز  التاًســع برصيد 22 نقطــة ولعب جميع 
مباًرياًته.

{ المريخ يواجه الدرك الوطني  اليوم السبت 9.50م.

{ الهلال يواجه انتر نواكشوط 9.50م غدا الاحد

{ تلعب المباًرياًت بتوقيت السودان

ترتيب الدوري الموريتاني قبل 
انطلاقة الجولة 17

مباريات الجولة السابعة عشرة 
من الدوري الموريتاني

{ ليلة الثالث عشر من فبراير عام 1930، 
اتخذ الهلال مقعده في السماء لتستلهم منه 
العقول سرّ الاسم لكيانٍ تحوّل إلى واقعٍ بعد 
أن كان فكرة في عقول مؤسسيه، الخريجون 
رفــاق حمدنا الله أحمد، ويوســف المأمون، 

وبقية العظماء.
ولأن الأفــكار العظيمــة تكبــر دومًا، صار 
الــهلال لأم درمــان رمــزًا، وللســودان فخرًا، 
وطنهــم  هــو  يجمعهــم.  بيتًــا  ولعاشــقيه 
المصغّّر، تكفيك المحبة فقط لتنال جنسيته. 
لنــا قصــصٌ وحكايــاتٌ وبطــولاتٌ تناقلتها 
الســنوات لتصــل جيلًا بعــد آخر، مــن أيام 
دار الرياضة إلــى ليالي المقبرة وصولًا إلى 

الجوهرة.
كانــت للأشــياء هنــا طعمهــا الخــاص: 
الصبــاح الــذي يبدأ وأنت تعــرف أن ختامه 
رؤيــة ســيد البلــد، ضجيج شــارع العرضة، 

الــذي  الأزرق  واللــون  الاســتاد،  طريــق 
الصحــف  بائعــو  المــكان،  يغّلّــف 

والمكسّــرات، الشــخص الذي 
تصادفه للمــرة الأولى على 

فيصيــر  الدخــول  بــاب 
صديقــك مباشــرة، تلــك 
المدرجــات التي تجمع 
أناسًا بسحناتٍ مختلفة 
مختلفــة،  وهمــومٍ 
ينتظــرون أن تهبط من 
على أكتافهم في تسعين 

دقيقــة، مــدرج الأولتراس 
الصاخــب، صرخــة الحــب 

مــن الأعمــاق لحظــة الهــدف، 
وشــعور أنهم انتصــروا من أجلك 

بعد معاركهم العظيمة ضد الخصوم.
خمســة وتســعون عامًا مرّت على وجود 

الأزرق الباهــي، كنا فيها نشــكر الله، ونحب 
الوطن، ونعشــق الهلال. وســنوات 
أخــرى قادمــات، نســعى فيهــا 
ليكــون )هلالنــا فــوق( أكثر 
فأكثــر. فــي ثنايــا القلب، 
قــدّم  مــن  كل  يتربّــع 
لهــذا الكيــان يومًا؛ من 
أسســوه،  مناضليــن 
دافعــوا  أســاطير  إلــى 
عن شــعاره، إلــى رجال 
أكتافهــم  علــى  حملــوه 
وقت الشدائد، إلى أوفياء 
ساندوه في كل أحواله وما 

زالوا.
وســيبقى الطريــق مــن المنزل 
نحــو تلــك البقعة الزرقــاء دومًا، هــو أجمل 

مشاوير الحياة .

{ تلقــى الإســباني بيــب غوارديــولا، 
المديــر الفنــي لنــادي مانشســتر ســيتي 
ضربــة موجعــة بســبب مــدة غيــاب أحــد 
مدافعيه الأساسيين، واحتمال غيابه حتى 
نهاية الموســم، بعد تعرضه لإصابة بالغّة 
خلال مبــاراة ريال مدريد في دوري أبطال 

أوروبا.
وكان مانشستر سيتي قد تلقى خسارة 
قاتلــة علــى يــد ريــال مدريــد، أول أمــس 
الثلاثاء، بثلاثــة أهداف مقابل هدفين، في 
ذهاب ملحق دور الـ16 من مســابقة دوري 
أبطــال أوروبــا، في اللقاء الــذي أقيم على 

ملعب »الاتحاد«.

هل انتهى موســم مانويــل أكانجي مع 
مانشستر سيتي؟

تعــرض المدافــع السويســري مانويل 
أكانجــي لإصابة خلال المبــاراة اضطرته 
لمغّادرة أرض الملعب، حيث تم اســتبداله 
بين الشــوطين وحلّ اللاعــب اليافع ريكو 

لويس بدلًا منه.
وكانت هناك شكوك حول لحاق أكانجي 
بمباراة العودة بين الســيتي وريال مدريد 
في ملعب »ســانتياغو برنابيو«، حيث قال 
المــدرب الإســباني بيــب غوارديــولا عــن 
إصابــة مدافعــه السويســري: »لقــد عانى 
من مشــكلة عضلية، ولا أعــرف ما إذا كان 

سيكون جاهزًا لمباراة العودة«.
وذكرت صحيفة »ماركا« الإســبانية أن 
مانويل أكانجي سيغّيب عن مباراة العودة 
بســبب الإصابــة، حيث لــن يكــون متاحًا 
بنسبة 100% في لقاء الأربعاء، وأوضحت 
الصحيفة أن غياب اللاعب لن يقتصر على 
تلــك المواجهة فحســب، بل ســتبعده عن 
فريقه لعدة أشــهر وقد يستمر غيابه حتى 

نهاية الموسم الجاري 25-2024.
ويُعــد غيــاب أكانجــي ضربــة مؤلمــة 
للمــدرب بيــب غوارديــولا، الــذي يعتمــد 
الظهيــر  مركــزي  فــي  السويســري  علــى 
الأيمن وقلب الدفاع، وخاض هذا الموســم 

المســابقات،  مختلــف  فــي  مبــاراة   30
ولــم يُســجّل أي هــدف، لكنــه صنــع هدفًا 
 2490 دقائقــه  إجمالــي  وبلــغ  وحيــدًا، 

دقيقة.
مــا موعــد مبــاراة مانشســتر ســيتي 

القادمة في الدوري الإنجليزي؟
النــادي  يواجــه  أن  المقــرر  مــن 
الســماوي فريــق نيوكاســل يونايتــد فــي 
الجولة الخامســة والعشــرين من الدوري 
الإنجليــزي الممتــاز، وذلك اليوم الســبت 
15 فبراير 2025، على ملعب »الاتحاد« في 
مانشستر، وستنطلق المباراة في الساعة 

السادسة مساءً بتوقيت مكة المُكرمة.

ضربة موجعة.. مدافع مانشستر سيتي مهدد بالغياب لنهاية الموسم

{ استقبلت بعثة الهلال بمقرها بالعاصمة 
الموريتانية نواكشــوط الفريق الركن إبراهيم 
الانتقالــي،  الســيادة  مجلــس  عضــو  جابــر، 
بحضور ســفير الســودان بنواكشوط، وأعرب 

جابــر عــن ســعادته بزيــارة الــهلال، مشــيداً 
بمســيرة الفريق في المشوار الإفريقي، مؤكداً 
حرص الدولة على التميز في كافة الأصعدة، 

مــن جانــب أكــد مديــر دائــرة الكــرة عبــد 

المهيمــن الأميــن، وقفــة الــهلال القوية خلف 
القــوات المســلحة، ومســاندة كافــة مكونــات 
الشــعب لها، متقدماً بالشكر لمجلس السيادة، 

والفريق إبراهيم جابر على اللفتة البارعة.

{ اســتقبلت بعثــة المريخ بمقــر إقامتها 
في نواكشــوط مســاء الخميــس عضو مجلس 
الســيادة، الفريــق مهنــدس إبراهيــم جابر، و 
الســفير عبد الحميد البشــرى سفير السودان 
لــدى موريتانيــا وســط ترحيب كبيــر من قبل 
الأســتاذ  اســتقباله  فــي  كان  البعثــة، حيــث 
الصادق بنــدة، المدير الإداري ورئيس البعثة 

و الكابتن علي جعفر مدير الكرة .
وخلال الزيــارة، أعــرب الفريــق إبراهيــم 
جابر عن ســعادته البالغّــة بلقاء أفراد البعثة، 
مشــيدًا بالمريــخ العظيــم ودوره فــي إســعاد 

الشــعب الســوداني، خاصــة فــي هــذه الفترة 
معــارك  الســودانيون  فيهــا  يخــوض  التــي 
الكرامــة كل فــي مجالــه، ســواء فــي مياديــن 
القتــال أو عبر تمثيل الســودان فــي الرياضة. 
وأكــد أن النجاحــات التــي حققهــا المنتخــب 
تعــد مصــدر  الفتــرة الأخيــرة  فــي  الوطنــي 
فخــر لــكل الســودانيين، مشــددًا علــى أهمية 
رفع علــم الســودان عاليًا في جميــع المحافل

الدولية. 
الســودانية  بالعلاقــات  أشــاد  كمــا 
الموريتانية، التي ســاهمت في تســهيل مهام 

فريقــي القمــة الســودانية، ممــا يعكــس عمق 
الروابــط بيــن البلديــن، مؤكــدًا أن مشــاركة 
المريخ والهلال في الدوري الموريتاني ستظل 

ذكرى تعزز العلاقات الأخوية بين الشعبين.
مــن جانبــه، هنــأ الأســتاذ الصــادق بندة 
الفريــق إبراهيم جابر علــى الانتصارات التي 
تحققهــا القــوات المســلحة الســودانية فــي 
مختلــف الجبهــات، مؤكدًا دعم نــادي المريخ 
المطلق للقوات المســلحة والقــوات النظامية 
وعــودة  القريــب  النصــر  متمنيًــا  الأخــرى، 

السودان إلى الاستقرار في أسرع وقت.

... وبعثة الهلال ترحب به بعثة المريخ بنواكشوط تستقبل الفريق إبراهيم جابر

{ وصــل إلــى العاصمــة الموريتانيــة 
الأول،  الكــرة  فريــق  ثنائــي  نواكشــوط، 
الكنغّولــي »ســتيفن إيبــويلا« والبورنــدي 
»جــان كلــود«، وكان في اســتقبالهما مدير 
الفاضــل حســين عبــد  العامــة  العلاقــات 

الصمد.
وأوضحت دائرة الكرة، أن تأخر وصول 
إيبــويلا بســبب إندلاع الحرب فــي مدينته 
بالكنغّــو خلال تواجــده بهــا، الأمــر الــذي 
دعــاه لتوفيق أوضاعــه وإجلاء عائلته إلى 

خارج الكنغّو.
وفيمــا يتعلق بالدولي جــان كلود، فقد 
تســبب تأخــر اســتخراج جــواز جديد، في 
تأخــر إلتحاقه بالبعثة، حيث تســلمه أمس 
الأول، وتــم ترتيــب عودتــه إلى نواكشــوط 

مباشرة، بواسطة العلاقات العامة.

وصول الثنائي الكونغولي إلى نواكشوط
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> تكــون فريــق جبــرة مــن كل مــن: بوقبــا، حريقة، 
ابراهيم، يوسف و البراء مرتدين الشعار البرتقالي.

أدى الفريــق مباراة كبيــرة لكن الفريق الأصفر عرف 
كيف يستفيد من الثغرات التي  ظهرت في خطوط الفريق. 
كما أن الإصابة التي لحقت بلاعبه المبدع بوقبا قد أثرت 

على أدائه وعلى الفريق في العموم. 
الفريق اقتنع بالهزيمة، معلقين على ذلك بأنهم قدموا 
مبــاراة بكل ندية وتحد وظهروا بأداء ممتاز، إلا أن الحظ 

خانهم في نهاية المطاف.

)البرتقالي( يقتنع بالأداء رغم الهزيمة

 اصدقاء الأمس… أعداء اليوم .. ودكتور عصام يعود للملاعب بعد طول غياب
 )الأصفر( .. يخطف الفوز من أمام  )البرتقالي()الأصفر( .. يخطف الفوز من أمام  )البرتقالي(   

 { ليدز - مصطفى عباس  

< شهدت أمسية الخميس الماضي مباراة قوية 
جــداً بيــن الكابتن عمار والكابتن جبــرة اللذان كان 
لهمــا صولات و جــولات وانتصارات في الأســابيع 
الماضيــة عندما كانــا يمثلان نفس الشــعار، الليلة 
ســيكون كل واحــد فــي جانب مختلف مــن الملعب، 
ممثلًا لوناً و شــعاراً مختلفاً، فمن ســتكون له اليد 

العليا هذا المساء؟
تكــون فريق جبــرة من بوقبا، حريقــة، ابراهيم، 

يوسف و البراء مرتدين الشعار البرتقالي.
فريق عمار الأصفر شــمل كل من حسين، سهيل، 

مصطفى عباس، أمجد ملة و دكتور عصام.
 أعلــن الحكــم البراء صافرة البدايــة والكرة مع 
الفريــق الاصفــر، كان فــي حراســة المرمــى دكتور 
عصــام و للفريــق البرتقالي كان الحــارس ابراهيم. 
بــدأت المبــاراة برتم هــادئ من الأصفــر بتمريرات 
بين اللاعبين و محاولة الســيطرة على الكرة لفترة 
أطــول، جاءت أول فرصــة للفريق الأصفر عن طريق 
اللاعب ســهيل حيث استلم الكرة على دائرة الجزاء 
وســجل الهــدف الأول إلا أنــه لــم يُحتســب نســبة 
لدخول قدم اللاعب سهيل منطقة الجزاء، و كان هذا 
بمثابة تحذيــر للفريق البرتقالي حيث منعت تقنية 

الفار تقدم الفريق الأصفر.
  الكــرة مــع الفريــق البرتقالــي وتمريــرات بين 
اللاعبين بقيادة جبرة من الخلف حيث كان المنظم 
للهجمــات و يتحكم فــي رتم الفريــق، محاولات من 
الاطــراف تارة عــن طريق بوقبا من اليســار و تارة 
مــن حريقــة من اليميــن. بعض مضــي ٥ دقائق من 
المبــاراة وبعــد فــرص مهــدورة مــن الطرفيــن أتى 
الهــدف الاول عن طريق أمجد ملة للفريق البرتقالي 

و هــذه المــرة لــم تتدخــل تقنية الفيديــو حيث كان 
الهدف بتصويبة من خارج منطقة الجزاء.

   أشعل الهدف الأول المباراة و ازدادت الفرص 
الخطيــرة من جانب الفريقين، تمريرة من جبرة الى 
بوقبــا الذي اخترق الدفاع و ســدد الكرة بيســارية 
قويــة اصطدم بعدهــا بالمدافع مصطفــى،  غالطت 
الكــرة الحارس عصام بالزاوية القريبة معلنة هدف 
التعادل ولكن على حســاب إصابــة خفيفة بالركبة. 
بعد العلاج مــن الطاقم الطبي واصل اللاعب بوقبا 
المباراة بدون مشــاكل و كان سعيداً بهدف التعادل 

لفريقه.
قــام الكابتــن عمار بتغيير الخطــة للفريق حيث 
تواجــد هــو واللاعــب مصطفى في الدفاع، حســين 
في الارتكاز وفي الاطراف أمجد وسهيل المعروفين 
بحســهم التهديفــي العالــي. تمريرات ســريعة بين 
لاعبــي الفريق الاصفر و اختــراق للدفاع البرتقالي 
مــن الاطــراف. وصلــت تمريــرة للاعــب ســهيل من 
الجناح الأيســر و بمراوغة للعمق وتسديدة أرضية 
ســجل ســهيل هدفــه الأول و هــدف التقــدم لفريقه 
وظهرت عليه ابتســامة الرضا حيث لم يكن ســعيداً 

بقرار لجنة الفار مسبقاً.
 واصل الفريق الأصفر الضغط على حامل الكرة 
معتمديــن على التمريرات الخاطئــة من الخصم أو 
الارتبــاك حيــن اســتلام الكــرة. وتفوق حســين في 
معركــة وســط الميــدان حيث قــام بقطع الكــرة من 
الخصم وســدد من بعيد تســديدة قوية على يســار 
الحــارس ليحــرز هدفاً ثالثــاً للاصفــر ويزيد فارق 
الاهــداف بيــن الفريقيــن بنتيجــة ٣-١ للاصفر. لم 
تنقــص هذه الاهداف مــن حماس و ثقــة البرتقالي 
بالعــودة فــي النتيجة وزادت كلمــات قائدهم جبرة 
الحمــاس في قلوبهم. لم يكتف جبرة بالكلمات فقط 

بــل كان فعله هو احتاجه الفريــق ولم يخيب ظنهم 
حيث سجل هدفاً جميلًا بعد تمريرة من بوقبا.

عــاد الفريــق البرتقالــي للهجوم الشــرس وهذه 
المــرة مــن جانــب حريقة حيــث اســتلم تمريرة في 
الجانــب الايمن وبتمويهة جميلــة أرقص بها دفاع 

الأصفر سجل هدفاً بيسراه معلناً التعادل.
كان هــدف التعادل مزعجاً جــداً للحارس عصام 
حيث لم يكن ســعيداً بأداء الدفاع  وقرر التبديل مع 
مصطفى والذهاب للهجوم في محاولة التفوق على 

البرتقالي.
واصــل الفريقان الضغط  فــي محاولة للوصول 
للمرمى، تسديدات بوقبا وتمريرات يوسف من جهة 
ومراوغــات ســهيل وعمار من جهة أخــرى ولكن لم 

يغير ذلك من نتيجة التعادل.
 اندفع الفريــق الأصفر بقوة للزيادة من الكثافة 
الهجوميــة ممــا أدى الى نقص في عــدد المدافعين 
وتــم اســتغلال تلــك الهفوة عــن طريــق تمريرة من 
البراء إلى يوســف الهــاديء أمام المرمى ليســجل 
هدف التقدم لفريقــه للمرة الأولى في هذه المباراة. 
البرتقالــي بتنظيــم  الفريــق  بــدأ  و بنتيجــة ٤-٣ 
خطوطــه جيــداً والدفــاع بقــوة للحفــاظ على هدف 
التفــوق، ســيطرة كاملة على الكــرة و تمريرات بين 

الحارس والدفاع.
  توقــف اللعــب قليلًا للرجــوع لتقنيــة الفيديو 
حيــث لاحظ حكم الفار دخول المدافع جبرة لمنطقة 
الجزاء، تم احتســاب ضربة جــزاء للفريق الاصفر. 
قام بتنفيذ ركلة الجزاء اللاعب ســهيل وبثقة عالية 
ســجل هدف التعادل وسط حســرة من القائد جبرة 

على إهدار التقدم.
بــدأ الفريق البرتقالي مشــتت الذهــن قليلًا بعد 
هــدف التعــادل ومما زاد الطين بلــة أن القائد عمار 

اســتغل هذه الفرصة وقام بتســديد صاروخ أرضي 
هز الشــباك بقوة معلناً تقدم فريق عمار بهدف على 

فريق جبرة. 
تم اســتبدال الحراس من جانب الفريقين سهيل 

بديلًا لمصطفى وإبراهيم بديلًا للبراء.
تراجــع حســين لخانة الدفــاع مع عمــار وتقدم 
مصطفــى لخانــة الوســط مع هجــوم ملــة وعصام 
بالأطــراف، حاول جبــرة تصحيح خطأه بتســديدة 
قويــة ارتطمــت بالعارضة وحــاول بعدهــا اللاعب 
حريقة بتسديدة من الجانب الايمن أبعدها الحارس 
ســهيل ببراعة وتم الســيطرة عليها من قبل اللاعب 
حسين الذي بدوره قام بالتمرير إلى عمار، من عمار 
إلــى أمجد ملــة الذي وجد نفســه محاصر بالجناح 
اليميــن وعاد إلى متوســط الميــدان مصطفى الذي 
قام بالتســديد على المرمى وســط زحام في منطقة 
الدفــاع، اخترقت الكــرة المدافعين وقبــل أن يراها 
الحــارس وجــدت طريقها نحو المرمــى ليكون أول 
هدف للاعب مصطفى فــي هذه الليلة، برر الحارس 
إبراهيــم بــأن الرؤية لــم تكن واضحة ولم يســتطع 

مشاهدة الكرة إلا بعد فوات الأوان.
تبقــى ١٠ دقائــق علــى نهايــة الزمــن الرســمي 
للمبــاراة وفريــق عمــار متفــوق بهدفيــن محــاولًا 
الحفاظ على النتيجة وفريق جبرة يسعى إلى إدراك 

التعادل والفوز بالمباراة.
محــاولات من الأطــراف لفريق جبــرة عن طريق 
حريقــة و بوقبــا محاولان إعــادة الفريــق للتعادل. 
تقــدم اللاعــب بوقبــا ومرر الكــرة إلى جبــرة الذي 
تخلــى عن أدوار الدفاع، مرر جبرة الكرة مرة أخرى 
لبوقبا و قبل أن يلتحق الدفاع به قام بتسديد الكرة 
نحو المرمى لتســكن الكرة الشباك. لم يهدأ الفريق 
البرتقالــي بعد هــذا الهدف إذ تقــدم اللاعب حريقة 

من الطرف الآخر وقام بتســجيل هدف بنفس طريقة 
بوقبــا و كأنــه يقول له: » كل ما تســتطيع فعله، أنا 
كذلك أستطيع أن أفعله« و بفضل الأجنحة المهارية 
تعادل الفريقان مرة أخرى مع تبقي ٦ دقائق للوقت 

الأصلي.
الخميــس  ليالــي  مــا تنتهــي مباريــات  نــادراً 
بالتعــادل، دائماً هنالــك فريق منتصر وفريق حاول 
بــكل قوته و لم يســعفه الحظ. تحــول الفريقان إلى 
حالــة الهجــوم العالــي مــع التحفــظ الدفاعــي عند 
فقدان الكرة. لم تفلح التسديدات البعيدة لبوقبا ولا 
مهاريات ملة و عصام. الكرة الآن مع الفريق الأصفر 
وتمريرات بين الدفاع والوســط فــي محاولة إيجاد 
فجوة للهجوم، ووســط دهشــة الجميع قام حســين 
بتصويبــة ســكنت الزاويــة التســعين مــن مرمــى 
إبراهيــم وكأن الوقــت توقــف لوهلــة وســط ذهول 
اللاعبين و الجمهــور، تبعها هتاف عال من الفريق 
الأصفــر أن هــذا الهــدف و بهذا التوقيــت قد يكون 

الحاسم في هذه المباراة.
أضــاف اللاعــب مصطفى اللمســة الأخيرة على 
هــذه المبــاراة الجنونية بهــدف بتســديدة بخارج 
 cherry on القــدم » تريفــيلا« و كان الهدف بمثابــة

the top كما يقال في وسط الشعب الانجليزي. 
أعلن الحكم البــراء صافرة النهاية ليكون الفوز 
والصــدارة لفريــق عمار ضــد فريق جبــرة بنتيجة 
٨-٦. و قــال عمار معلقاً لصحيفة »فويس« إن الفوز 
كان نتيجــة الجهــد العالي للفريــق ككل وأن اللعب 

الجماعي واستغلال الفرص كان سبب الفوز.
كما علــق اللاعب جبرة بأن الحظ لم يكن حليفه 
هذا الأســبوع وأنه ســعيد بردة فعــل الفريق حيث 
عــاد من التأخر بالنتيجة عدة مرات وكان قريباً من 

الفوز إلا أن الخصم كان قوياً.

)الأصفر( يقدم أفضل مبارياته
{  ليدز - »فويس«

 <  فريق عمار )الأصفر( ضم كلًا من حسين، 
ســهيل، مصطفــى عبــاس، أمجد ملــة ودكتور 

عصام.
قدم الفريق مباراة كبيرة استحق بها إشادة 
الجمهــور بعد أداء فني رفيع تمكن به من قهر 
الفريق البرتقالي بكل جدارة واســتحقاق. كما 
شــهد الفريق عودة نجــم الخبرة دكتور عصام 
بعــد فترة غيــاب طويلة عن المباريــات. إلا أن 

ذلــك لم يؤثــر على أدائه بل قدم فــاصلًا كروياً 
ممتعــاً انتــزع به إعجــاب زملائــه والجمهور 

الغفير الذي حضر المباراة.
كمــا امتــاز الفريــق بالجماعيــة ولعبت كل 
خطوطــه بتناغــم تام، مع الانتشــار فــي كامل 
الملعــب ممــا صعــب المأمورية علــى الفريق 
المنافــس الــذي لم يجد مســاحة كافية لإظهار 
الفريــق  هجمــات  كل  وتكســرت  مهاراتــه، 
البرتقالــي تحــت أقــدام الفريق الأصفــر الذي 
لعــب أجمل مباراة له علــى الإطلاق في الفترة 

الأخيرة.
كمــا مارس اللاعب أمجد ملة كعادته إحراز 
الحاســمة وكان حلًا  الأوقــات  فــي  الأهــداف 
ناجعــاً لفريقه، الذي اكتســب الثقة الكاملة من 

تحركات ملة في الهجوم.
كمــا امتــاز الفريــق بالــروح القتالية حتى 
آخــر رمق، بفضــل توجيهات الثنائي حســين 
وعمــار، اللذان قاما بالواجــب على أكمل وجه 
فــي تحفيز لاعبيهم والدفع بهم ليقدموا كل ما 

عندهم حتى نهاية المباراة.
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)1(
محبةٌ شـــاهقةٌ في قلبـــي تنمو وتكبر 
كل يـــوم لمدينـــة ودمدني، التي شـــهدت 
ســـنوات تدفقي الأولى في دروب القراءة، 
وشـــغفي بالمعرفة، ولحديقة »وقيع الله« 
تحديداً حدائق نضرة من الحب في دمي، 
التي تعرفت فيها على كثير مما أباهي به 
الآن، وأشـــمخ بمعرفته، فلقد قدمت اليها 
وأنا أتشـــمم رائحة الكتب والمعرفة، وقد 
كانت دواءً شافياً لكثير شغف كان يتدفق 
في شـــراييني آنـــذاك للقـــراءة والإطلاع 
والمعرفة، حيث عثرت عليها بالمصادفة 
وأنا برداء المدرســـة الكاكـــي والقميص 
الأبيـــض بأكمامـــه القصيـــرة وحقيبـــة 
ر شـــارعي لأول مرة،  المدرســـة، وأنا أغيِّ
فوجدت ويا للهول كتبـــاً كثيرة متراصة 
على الأرض »مفروشة« من بداية الحديقة 
منظـــراً جميـــلًا  كان  نهايتهـــا،  وحتـــى 
ومدهشاً جداً لي، وأذكر أنني أمضيت ذلك 
اليوم كل الظهيرة وحتى مغيب الشمس، 
ل من عنوان الـــى آخر، حيث  وأنا أتجـــوَّ
لـــم أكن حتـــى ذلك الوقت قـــد عثرت على 
هذه الكمية المهولـــة من الكتب في مكان 
واحد، وكانـــت المكتبة التـــي أعثر فيها 
على »رجل المستحيل« و«ملف المستقبل« 
و«المغامرين الخمســـة«، عبارة عن كشك 
صغير في السوق الكبير بمدني، يبيع في 
الأصل أدوات مكتبية ويضع في الواجهة 

الجديـــدة،  »ميكـــي« و«ماجـــد«  مجـــلات 
وعناويـــن قليلة من سلســـلة كتب 

مصرية للجيب، وكان »الكشك« 
ذاك أيضاً مدهشـــاً جداً لي، 
حيث كنت أجمع مصروف 
المدرســـة واقتصـــد جداً 
لدرجة الامتناع عن وجبة 
فـــي  لأســـتطيع  الفطـــور 
نهاية الاسبوع أن أشتري 

كتباً ومجلات، وعندما عثرت 
على حديقة »وقيع الله« أغنتني 

عـــن ذلك الكشـــك الجميـــل الذي 
كبيرة،  بمتعـــة  الآن  أتذكـــره 

ولايـــزال منظر المطر الذي 
بلـــل بضعة كتب وغســـل 
الكشـــك في يوم ما، عالقٌ 
في ذاكرتـــي كلما تخيلت 

تلكم الأمكنة الزاهية.
)2(

مدنـــي  مثقفـــو  كان 
يتراصون  والنادرين  الشجعان 

هنـــاك على رصيـــف الحديقة، فكنت 
تعثـــر علـــى محمـــد عزالديـــن بنظارتـــه 
الطبية السميكة جالســـاً على كرسي من 
البلاستيك تحت شـــجرة عتيقة، واضعاًَ 
بيـــن يديه كتاباً ضخماً وكوب قهوة وهو 
يتحدث مع أحد المشترين، وكان الشاعر 
محمد محـــي الدين صاحب »الرحيل على 
صـــوت فاطمة« وعشـــر لوحـــات للمدينة 
وهـــي تخرج مـــن النهر، والقـــاص أحمد 
الفضـــل أحمـــد والناقـــد جابر حســـين 
ومجـــذوب عيدروس لايغيبـــون يوماً عن 
الشـــجرة التي أمام الحديقة ويجلســـون 
فيما يشـــبه منتدىً يومي، وكان غريب بـ 
»موتره الفيســـبا« غير بعيد يخرج بعض 
الكتب من جوال عتيق لســـائل ما، وهناك 
»موســـى« و«صالح« وسعيد، كلٌ قد حجز 
مكاناً ما، ويبيع ويشتري، وظلت الحديقة 
حتـــى يومنا هـــذا منبعاً يرفـــد ودمدني 

وجمهور قرائها.
)3(

ثم اكتشفت وبالصدفة المحضة أيضاً 
»المجمـــع الثقافي« الـــذي كان يربض في 
شـــارع النيل قبالة نادي الجزيرة، والذي 

صـــار فيما بعـــد قصر الثقافة، اكتشـــفت 
المجمـــع الثقافي في يوم ما وأنا 
أعبـــر شـــاعر النيـــل راجلًا، 
دخلـــت  وتـــردد  بفضـــول 
الى تلـــك الصالة الكبيرة 
والتـــي لاتـــزال صورتها 
ذاكرتي،  فـــي  محفـــورة 
موظفة  ســـألت  بتوجس 
منضـــدة  وراء  تجلـــس 
بعض  بفهرســـة  منهمكـــة 
يمكننـــي  هـــل  عـــن  الكتـــب 
الجلوس في المكتبة والقراءة؟؟ 
ابتســـمت وقالت لـــي مكتبة 
»الأطفال بي هناك«، ذهبت 
الى حيث أشارت، وجدت 
كتبـــاً كثيـــرة ومجـــلات، 
أرانـــي الموظـــف طريقة 
الاشـــتراك فـــي المكتبة، 
وبعض  بصـــورة  طالبني 
ركضت  والرسوم،  البيانات 
الى المنـــزل فرحـــاًَ، عدت في 
اليوم التالي بعد الدوام المدرســـي 
ومعي المطلوبات، ومنذ ذلك اليوم صرت 
حضـــوراً في المكتبة، حتى شـــكلنا فيما 
بعـــد جمعية أصدقـــاء المجمـــع الثقافي 
وأذكـــر كان معنا في الجمعيـــة الصديق 
المســـرحي والكاتب ـ فيمـــا بعد ـ  قصي 
مجدي ســـليم، والذي تعرفـــت عليه أكثر 
حين تزاملنا في مدرسة السُني الثانوية.

بعـــد فتـــرة قصيرة لـــم تعـــد مكتبة 
الأطفال مرضية لي، حيث كنت قد التهمت 
ث كتبه  كل مافيهـــا، ولم يكن المجمع يحدِّ
بالسرعة المعقولة، فتسللت الى المكتبة 
الكبيرة والتي صرت أمضي فيها ساعات 
أطـــول، وصارت تمنحنـــي جرعات أكبر، 
وتبلل شـــغفي الذي يكبـــر كل يوم تجاه 

المعرفة والقراءة.
)4(

والقـــراءة ســـفرٌ جميلٌ وفاتـــن داخل 
كثافـــة اللحظة الواحدة، وهـــي متعة أن 
تحيـــا الاف وملايين الحيـــوات في حياة 
واحدة، وبهجة التنقل بين خبرات ودروب 
ومعارف، ونزق، وأحـــلام، وغيوم، والام، 
ودموع، وابتسامات، وشجون، وأنت في 

ذات المكان بعـــد أن تكون قد تجولت في 
متعددة،  ومناخـــات  كثيرة  أمكنة 

كان  مـــا  لتجارب  وتعرضـــت 
لهـــا أن تحدث فـــي حياتك 
وعشـــتها  أبداً،  القصيرة 
بـــكل جوارحـــك، وكأنـــك 
نفســـها  التجربة  داخـــل 

محكوماً بشروطها.
)5(

منحتني القراءة الكثير، 
وتعرفـــت فيهـــا علـــى محـــب 

وعاطف ونوســـة ولوزة وتختخ 
والشـــاويش فرقـــع، وأدهـــم 

المســـتحيل،  رجل  صبري 
ونور في ملف المستقبل، 
بـــكل   ″2000« كوكتيـــل 
الشـــياطين  غرائبـــه، 
والأشبال  بطوط  الـ«″13، 

سوســـو، ولولـــو، وتوتو، 
ميكي وبندق، وزيزي، الذين 

عوالمهم  الـــى  بوني  يهرِّ كانوا 
الجميلـــة الشاســـعة حتـــى أنســـى 

ن، ماجد والنقيب  وجودي في المكان المعيَّ
خلفـــان والمســـاعد فهمان، عمـــك تنقو، 
صبـــاح، عـــزو، نجيب محفوظ بفلســـفته 
الكثيفة، جبران خليـــل جبران وأجنحته 
المتكســـرة وســـلمى كرامـــة، تنزهت في 
غابات مقدسة وسمعت أصوات الناي في 
هضبة التبت رفقة كهنتها الأســـطوريين 
بطمأنينتهم الملائكية وحكمتهم المفزعة، 
تســـكعت مع ثـــوار امريـــكا اللاتينية في 
أحراش شاسعة، وتجولت مع أبوالطيب 
المتنبي بين دمشـــق وحلب سيف الدولة 
ومصر كافور الإخشـــيدي، وعشـــت معه 
طموحـــه الملوكـــي وأحلامه المشـــرئبة، 
وعانيت مـــع أبوالعلاء المعري، وتنزهت 
مع الجاحظ، والخليل بن أحمد، وايزابيل 
الليندي وشخوص رواياتها التي تنضح 
بالحيـــاة والحـــب والشـــغف والمعاناة، 
دولوز، وهنري لوفيفر، وبورخيس وكافكا، 
وســـليم بركات بعوالمه الغريبة الباذخة 
ولغاتـــه المتطاحنـــة الفريـــدة، غابريـــل 
غارســـيا ماركيـــز وواقعيتـــه الســـحرية 
المدهشة، خوان رولفو »العجيب« وكيف 

د مدرسة روائية كاملة برواية واحدة  شيَّ
د مدرســـة روائية  ونســـفها وشيَّ
أخرى برواية ثانية، وتعرفت 
مـــع عبدالهـــادي الصديق 
الشـــعر  »أصـــول  الـــى 
وتســـكعت  الســـوداني« 
مـــع علي المـــك، وصلاح 
أحمد ابراهيم، وتشـــارلز 
دارويـــن، ومحمد المهدي 
المجذوب، والطيب صالح، 
المٌحكَم  وديالكتيكـــه  وإنجلز 
والشـــيخ  ماركـــس،  وكارل 
يونـــس  محمـــد  عبداللـــه 
وحـــاج الماحي بمدائحهم 
النبوية السامقة، وأجاثا 
مروة  وحسين  كريستي، 
وطفت  المادية،  ونزعاته 
مـــع ســـيغموند فرويـــد 
داخـــل النفـــس البشـــرية 
رفقـــة جـــاك لاكان، وقضيت 
ليـــالٍ طويلـــة أناقـــش إدوارد 
ســـعيد ونظرياته المذهلة في النقد 
الأدبي والفلســـفة والاستشـــراق،  وكان 
محمود درويش وقاســـم حداد وأدونيس 
وكاظم جهـــاد، وأمل دنقل وعاطف خيري 
وهاروكي موراكامـــي يرافقونني كل يوم 
من الجامعة الى الداخلية في المواصلات 
والشـــجر والأمكنـــة التي كنـــت أرتادها، 
وأســـماء وأسماء لن أجد الوقت لكتابتها 
دت نسيجي،  أبداً، منحتني حياتي، وشـــيَّ
وقدمـــت لي كل ما كنـــت أحتاجه، وأتوق 

اليه.
)6(

لت الجنة مكاناً واسعاً  وأنا طفل تخيَّ
وأخضـــرَ، وبه الكثير الكثير من المجلات 
ـ التي كنـــت أتوق للحصـــول عليهاـ فقد 
عرفـــت حينهـــا أنها مـــكان يمكـــن للمرء 
الحصول فيه على كل ما يشتهيه، وكانت 

المجلات كل ما أتوق اليه حينها.
والقراءة طبعاً جنة الأرض، وفردوس 
الخيـــال والذاكرة والأحـــلام، وهي موئل 
الطلاقـــة وبريـــة النـــزوع الـــى فضاءات 
شاســـعة ببهاء الحريـــة ومباهج الحياة 

وأنساقها المذهلة.

سارة عبدالمنعم  *

< لس���ت بقديس���ة، ولا راهبة، ول���م أكن امرأة 
سوء، 

فلا تك���ذب صدق عاش���قة تدين ذاته���ا بإقرار 
أحمق.

أن ماضيها الممتلئ جراح���اً ورثته من قصص 
حب، رغم نهاياته���ا المؤلمة، كان بها نبض فرح. لو 
أن���ى علمت بمجيئك، لأحتفظت لك بعذرية قلبي؛  ولو 
أن ل���ي ذاكرة أخرى لمحوت اس���م كل رجل عرفته 
قبلك، ولو الأمر بيدي لأسميتهم جميعاً باسمك تيمناً 
بك. فم���ا بال نظراتك تحاكم إبتس���امة ذكراي لأول 
رج���ل أنجبت ب���ه جنون صباي، حي���ن هتك خذلانه 

جدار قلب طفل البراءة؟!
أنا »زليخ���اك«! هز جزع قلب يه���اب انصهارك 
برحم نبضه. يا س���يدى ..  لا تقط���ب جبين غيرتك، 
دعن���ي أمارس الصدق المؤلم ك���ي لا أتجمل بكذب 
يرهقني ارتداءه. لك ش���يء يخصك وحدك بداخلى، 
واش���ياؤك تش���ابه أحلام أمنياتى جد حقيقة. دعني 
أعري ل���ك دواخلًا أجدت التس���تر عل���ي حقيقتها. 
ياس���يدى ..  دعنى أكتش���ف وحدى بأنك لا تشابه 
أحداً ممن سبقوك. لا تدعو ظنوني لنهاية عشقك كي 

لا تضيف اسمك لقائمة ماضي هربت منه بك.
قمة الألم أن لا تحس���ب للفراق حساباً ليباغتك، 
تكذب حدس���ك رغم تلويحة الوداع التي تجاهر بها 

عيون تعشق قربها.
لك ماضي، ولي ايضاً.

صنعني الألم فتجملت بالأمل. كسرني الخذلان، 
فتقويت بوحدتي. وهبني العشق جراحاً لم أتب عنه، 
لكنن���ي تريثت حتى نضجت حاجت���ى له. و.. جيئتك 
بتولًا ش���امخة بخيباتٍ، كلم���ا قصمت ظهر وجعي، 
توكأت عصا الصبر. كلفني العثور عليك بضع سنين 
من يأس؛ وهأنذي أكش���ف ل���ك كل وجه تقمصني، 
وكل ماج���اء قبلك. لا تكترث - س���يدي - إن تلذذت 
بذكريات���ي، فهناك جراح فيها ل���م أجترها خوفاً من 

لحظة ضعف تفضح أدمعي أمامك،
وأنا امرأة لا تستجدي الشفقة.

* كاتبة روائية.

 { تلك الملامحُ في طَرْفِ اليَعافيرِ            

تُوحِي إليَّ بأنواعِ التعابيرِ

يُصغي الفؤادُ إليها وهي صادقةٌٌ   

ابْتِس���اماتِ  تَحك���ي اله���وى ف���ي 

الدنانيرِ

تَمِيمَةُ القلبِ أعيَتْ كلَّ غانيةٍ 

فكيف أحيَيتِ شوقًا في المقابير

كم قصةٍ لحبيبٍ ضائعٍ طُوِيتْ      

في سالفِ الدهر تُروَى كالأساطير

تفتَّحتْ صفَحاتُ الماء يرسمها        

على الفَراشاتِ فُرشاةُ المقادير

كأنها عَزْفَةً منسِيَّةً هربتْ                   

من الخيال بألحانٍ مَخافير

أو نُرهةً في شَواطِيْ الحُلمِ غازَلَها   

وقتَ المَسَاء بُخارٌ في المزامير

نبوءةٌ نقلتها هدهدٌ ثمِلٌ            

من أبعد الكهفِ محروقِ الدساتير

  إشارة خضراء

كلمات متمردة

عبدالرحيم حمدالنيل 

{ تكسر الاطفال في الشوارع
بلا رنين

ولا ما يشبه الصدي

تكسر الشعاع في العيون
و ذاب في رحيق الليل و

 إنقضي
و نحن يا رفاق مسرعون

في زحمة السنون
نغوص في مناكب الجنون

نصيح بإنتفاضة و جوع
بنوك نحن يا يسوع

من الازل الي الازل
ندور في أزقة الضرائح العتيقة

لأننا كما الشموع

تموت في نوافذ المعابد القديمة
بصورة أليمة

يقال أنها الاجل
نصيح بإنتفاضة و جوع

بنوك نحن يا يسوع
نضاجع الطوي علي الرصيف
تسيل من أشداقنا الشجون

لقطعة من الرغيف
واهمون

واهمون نحن يا يسوع
تموت في عقولنا الحضارة

شهواتنا تحتل فينا موقع الصدارة
يحتك في أوصالنا الظمأ

و نحن نلعق المرارة
فلمن تنادي يا يسوع
)و علي الارض السلام(

في دنية
سلامها أرق

و الحب فيها يحترق
و الموت و الحياة

سيان عندها

همسة 
في أذن المسيح

كمال حمزة  

الأسطورة
عبد الرحمن إبراهيم 

 أبوجا )نيجيريا(  

قصيدة جديدة قصيدة جديدة

{ الحنيـــن إلى الديار ضـــرب من ضروب 
الوطنيـــة، ومن أبرز ما يدفـــع إلى هذا الحنين 
الغربـــة، فكثيـــرون هـــم الذين أدمنـــوا الغربة 
والمنا في من الشـــعراء السودانيين. منهم من 
عـــاد نادماً خاوي الوفاض وضمه ثرى الوطن، 
أمثال صـــلاح أحمد إبراهيـــم )وطني - الطير 
المهاجـــر(، الدكتور عبد اللـــه الطيب )أصداء 
النيل(، الدكتـــور محمد عبد الحي )العودة إلى 
سنار(، الدبلوماسي سيد أحمد الحارلو )ملعون 
أبوك بلد(، عثمان خالد )ســـهر الغربة(، ومنهم 
الذيـــن لايزالون يحلمون بالرجوع إلى النجوع 
كالشـــاعر الدكتور الزين عبـــاس عمارة والذي 
أنفق نصف قـــرن من عمره مغترباً )قصائد من 
بريطانيا - إطلالة من شـــرفة أبـــو ظبي - في 

حضرة ثورة ديسمبر(، يقول الزين: 
ودّع همومك إذ تودع لندنا 

وإرحل إلى السودان قلباً آمنا 
وأترك على أرض المطار بطاقة 

أكتب عليها بئس ذكرانا هنا 
ما أروع السودان دار أحبتي 

فمتى أعود إلى الديار مواطنا 
سأظل أبكي غربتي وكآبتي 

أبداً وألعن كل يوم لندنا
والشـــاعر محمد نجيب محمـــد علي )ذات 
ناصيـــة في خـــراب الوطـــن(، والشـــاعر عالم 
عبـــاس محمد نـــور، والشـــاعر الدكتور عوض 
إبراهيـــم عوض )البرلمان(، والشـــاعر فضيلي 
جماع )في أودية الغربة(، والشـــاعرة الدكتورة 
ســـميرة الغالي )للنورس أغنية أخرى(، ومنهم 

من قضـــى نحبه فيهـــا أمثال الدكتور حســـن 
عبـــاس صبحي )طائـــر الليـــل(، والدكتور عبد 
الرحيم أبو ذكرى )الرحيـــل في الليل(، والنور 
عثمان أبكر )صحو الكلمات المنسية(، وهاشم 
صديق )جواب مســـجل للبلد(، والدبلوماســـي 
محمد المكي إبراهيم )أمتي(، وعلى عمر قاسم 
)حصاد التيه(، ومحمد مفتاح الفيتوري )شرق 
الشـــمس غرب القمر(، وهو الدرويش المتجول 
الـــذي ما أن يغتســـل من وعثاء ســـفر إلّا وهمّ 
بحـــزم حقائبه إلـــى منفى آخـــر، حتى صعدت 
روحه للرفيق الأعلى وهو يعاني ويلات الغربة 

في دولة المغرب ممنياً نفسه بالعودة، يقول:
لو لحظة من وسن
تغسل عني حزني 
تحملني ترجعني 
إلى عيون وطني 

يا وطني. 
وأوصى الشاعر قائلًا: 

لا تحفروا لي قبراً 
سأرقد في كل شبر من الأرض! 

وهكذا الشـــاعر توسد أرض المغرب وأقيم 
ســـرداق عزائـــه فيهـــا، وأقيم آخر فـــي مدينة 
الجنينة عاصمة دار مســـاليت مســـقط رأســـه 
بمنزل السلطان تاج الدين، وآخر في أم درمان 
بمنـــزل زوجته، وآخر بالقاهرة بمنزل أســـرته 
أيضاً. وللعلم شاعرنا تتقاسمه ثلاث جنسيات: 

سودانية، ليبية، ومصرية. 
والغبـــن  الضاغطـــة  الحيـــاة  ظـــروف  إنّ 
الاجتماعـــي الذي يعانيـــه كثير من الشـــعراء 
جعلهـــم يهجرون وطنهم بحثاً عن لقمة العيش 
الكريم فتفرقوا أيدي سبأ. ورغم مرارة التجربة 
إلا أنهـــا تقود الشـــاعر إلى الصحـــو والتركيز 
وتعيد له عاطفة الحنين بصورة أقوى وأعنف 
ولكن العيب فيها كبيـــر أيضاً، إذ أن الصحوة 
المادية فيهـــا تأخذ طريقهـــا وتحفر في نفس 
الشـــاعر أخاديـــد كثيـــرة واهتمامـــات جديدة 
تفرضها ويلات الحياة الاجتماعية ومتطلبات 
الظروف المعيشية، ويصبح الثقل المادي على 
روحه وشـــفافيته أكثر وزناً وأبعد غوراً وذلك 

على حساب اللطائف الإلهامية الموهوبة. 
وحديث الغربة شـــائع عند الشعراء العرب 
منذ القـــدم، فهم يبثون أشـــواقهم إلى ديارهم 
التي رحلوا عنها وإن كانت الديار التي تغربوا 
فيها أرغد من ديارهم التي نشأوا فيها، ويختلط 
إحساس الغربة بالغبن أحياناً إذا كان في زمن 

يكثر فيه الظلم وسوء الحال، يقول الشاعر عمر 
الطيب الدوش:

أحمد ورا التيران يخب 
أسيان يفكر منقلب

في اللِّ ماشين المدارس في المصاريف في 
الكتب 

فـــي الـــلِّ ضاق بيـــهُ المكان هسّـــه ســـافر 
واغترب 

لمـــدن بعيدة تنوم وتصحـــى على مخدّات 
الطرب 

والســـاقية طاحونـــة الأنين طـــول الليالي 
بتنتحب 

يحيا الشعب 
يحيا الشعب 

وعلـــى ذات الإيقاع عزف عبـــد الله الطيب 
عندما كثرت عليه المكائد وفرّ بجلده إلى لندن 
ونيجيريا والمغرب، فهو يقرن ذكر لندن دائماً 
بالحنين إلى وطنه، وهو يتذكر النيل أبداً كلما 

ذكر إقامته في لندن متخذاً النيل رمزاً للسودان 
كله، يقول: 

بلندن ما لي من أنيس ولا مال
وبالنيل أمسى عاذري وعُذّالي
ذكرت التقاء الأزرقين كما دنا 

أخو غزلٍ من خدر عذؤاء مكسال 
يقول الجاحظ: »الموت شـــديد وأشـــد منه 
الغربة«. وخاصة عندما تكون الغربة غربة وجه 

ويد ولسان ولون، يقول عبد الله الطيب: 
أعطش لا أهدي إلى شراب

بين الوجوه البيض كالغراب 
وذات طفل أسكتت صغيرها 

لما رأت من سحنتي ديجورها 
لاحـــظ الصـــورة الكراكتوريـــة فـــي البيت 

الأخير! 
وقول الشاعر الطيب محمد سعيد العباسي 

وهو طالب في مصر: 
يا فتاتي ما للهوى بلد

كل قلب في الحب يبترد 
فلماذا أراك ثائرة 

وعلام السباب يضطرد 
ألأن السواد يغمرني 

ليس لي فيه يا فتاة يد 
وقول النور عثمان أبكر وهو في ألمانيا: 

ضحكت مثل يوسف العجوز خاطرا 
يحيلني زجاجة ونافذة

لطفلة بلون القمح شعرها 
وزرقة من سواحل العقيق في عيونها 

تحبو إلي إصبعاً مرددا
أماه أنظريه أسودا 
ضحكتُ وانحنيت 

قبلتُ زرقة العقيق في عيونها 
بكيت! 

ومن شعر النزوح الداخلي هرباً من ويلات 
الحروب وبطش الساسة نذكر ما قاله الشعراء 

الشعبيون، كقول الحاردلو: 
ناساً قُباح من الغرب يوم جونا 

جابوا التصفية ومن البيوت مرقونا 
أولاد ناساً عزاز متل الكلاب سوّونا 

يا يابا النقس يا الإنقليز ألفونا 
وقوله بعد نكبة المتمة وســـبي النساء لأم 

درمان:
عبد الله خوي أغشى البنادر وشوفن 

بنوت المتمة اتجدلن صفوفن 
شايلات القرب متل الخدم في كتوفن 

بعد خُمرة وجلاد سال القمل في رفوفن
مســـك الختام رباعيته البكائية حين جلاء 
قبيلته إلى الحبشة فارّة من بطش الخليفة عبد 

الله: 
رحلوا أولاد حمد ال للبلد رُكّازة 
قطعوا اللتبراوي منويين البازة 

ستات اللكيك العُقلتن نزّازة 
يبكن بالدموع لي ريرة لي مِن حازة 

نلاحظ اســـتخدام الشـــاعر للغـــة )أكلوني 
البراغيـــث( وهـــي لهجة عربية قديمة شـــائعة 
كثيراً في الســـودان. رحل أولاد حمد ســـادات 
القبيلـــة، عابريـــن نهـــر عطبرة إلى الحبشـــة، 
ونساؤهم المنعمات الحاليات بالذهب الأصم، 
واللائـــي تنضـــح نواصيهن بالدهـــن والعطر، 
يبكيـــن بالدمع الغزير على فـــراق منطقة ريرة 

ومن يسكنها. 
ما أشبه الليلة بالبارحة! 

* كاتب واستاذ بالجامعات السودانية.

 الوطنية القُطرية في الشعر السوداني 

د. الباشا برشم  * 

في مديح القراءة..
أو سحر العالم ودهاليزه المفتوحة على الخيال

14o f  s u d a n e s e  c o m m u n i t y CULTURE
أدب وثقافة

Saturday 15 February 2025 - ISSUE No. 21

السبت ١٥ فبراير  ٢٠٢٥م  -  ١٧ شعبان ١٤٤٦ ه



15 Saturday 15 February 2025 - ISSUE No. 21

السبت ١٥ فبراير  ٢٠٢٥م  -  ١٧ شعبان ١٤٤٦ هـ

CULTURE

أدب وثقافة
o f  s u d a n e s e  c o m m u n i t y

ملكة الفاضل *

{ كل الأماكــن تقــول  رمضــان. كل المحــات ارتــدت 
زينتهــا كليا او جزئيا وهــي تعرض كل ما يخطر بالبال ومالا 
يخطــر به من خيرات رمضــان القادم بكل عظمته وبركاته من 
الياميش الى فوانيس رمضان.. وشارع السعادة حيث دفعت 
بك الأقدار ورحلة النزوح الطوييييل يزدهي  ويكاد يقول للمار 
به ان الشهر الكر يم قد حل فعا هنا . ومن اطلق اسم شارع 
الســعادة على هذا الموقع الــذي اخرجت محاته لانيقة كل 
ما يذكر ك بقدوم الشهر الكريم ، حالفه التوفيق بهذه التسمية 
ويســتحق جائزة عليها ، فكلمة السعادة  بما تبعثه في الروح 
مــن حــراك كادت تــودي به حــرب أواخر  رمضــان وتخمده 
تبعاتهــا ومالاتهــا ، قمينــة بــان تجعل الشــارع اســما على  
مسمى فتســارع الخطى متجاها ما تفعله )النوة( التي كنت 

تظنها قاصرة على الاسسكندرية فاذا بها في كل مكان. 
وتواصل الســير في شارع الســعادة وتقفز الى ذاكرتك 
كلمات ســائق سيارة الأجرة  الســاخر:« هي فين السعادة«؟ 
ولــو حاولت ان تر د على ســؤاله لتعــددت الإجابات وتباينت:  
فقــد تجــد الســعادة في وطن بــا أطراف متحار بــة   او في 
طقس با صقيع او في   في شرق با نتنياهو او في غرب با 

ترمب او في لحظة با توهان او في سودان با احزان.
وتتجول في شــارع الســعادة والعين علــى )العتبة( قبيل 
رمضــان حيث الكون مهرجان تســوق لم تعد لــه الخطط ولم 
تســبقه مؤتمــر ات ولا اعانــات عــن موســم جديــد فهنا كل 
شــيء يحــدث كما يحدث فــي كل عام، حيــث  يختلط الزحام 
بالضوضــاء والاضواء وصيحات الباعة والســعادة في عيني 
طفل يحمل  زينة رمضان التي شارك في اختيارها كل افراد 
الأســرة باجماع وجدية.  . في العتبة لن تخفق في الحصول 
علــى ضالتــك ولن يحول بينك واقتنائها قلة قرش او قلة صبر 
فــكل شــيء على مرمى البصر  وكل شء لــه رونقه مهما كان 

ثمنه  .
كل شــيء حتــى »ا الابري« ســتجده في عبــوات صغيرة 
انيقــة واقتصادية لا يمكن مقارنتها ب)كرتونة( النوســة التي 
تعودت عليها في ازمنة كان )الحلو مر( ســيد المشروبات با 
منافس.  وســيظل الابري لغزا فكيف بدا وكيف انتشر وكيف 

صار سيد موائد رمضان؟ 
يطول الحديث عن الشهر الكريم ويطيب.

 اللهم بلغنا رمضان.

* كاتبة وروائية.

من البلكونة

رمضان   

{ تــدور القصــة حــول أم شــابة 
انتهــت ولادتهــا في المنزل بمأســاة 
لا يمكن تفســيرها حيــث بدات رحلة 
حــزن اســتمرت عامًا كامــاً مما ادى 
إلى تمزق العاقات مع أحبائها . في 
هذه القصة تظهرالشخصية العميقة 
لامــرأة صــارت تتعلــم كيــف تعيش 

جنبًا إلى جنب مع خسارتها. 
بــدات احداث القصة مــع )مارثا(  
و)شــون( وهما زوجان من بوســطن 
 . والديــن  يصبحــا  أن  وشــك  علــى 
)شــون( عامــل بنــاء بينمــا )مارثــا( 
مديــرة تنفيذية. التقــى الزوجان في 
وكالة ســيارات حيــث يعمل )كريس( 
صهــر )مارثــا( و )إليزابيــث( والــدة 
)مارثــا( قــد اشــترت  لهمــا ســيارة 
صغيرة. قدم )شــون( صور الموجات 
فــوق الصوتيــة الــى )مارثــا( لكــي 
تعلقهــا فــي غرفــة أطفالهمــا. دخلت 
)مارثا( في المخــاض في تلك الليلة. 
اتصل )شون( بالقابلة )باربرا( لكنها 
كانت غير متاحة لذلك ارســلت قابلة 
تدعى )إيفا( بدلًا منها. صارت )مارثا( 
تكافح الغثيــان والقلــق والألم أثناء 
المخــاض. عندمــا وصل طــول فتحة 
رحم )مارثا( إلى عشــرة سنتيمترات 
نقتلهــا القابلــة إلى غرفــة النوم من 
أجــل الــولادة. بينمــا  كانــت )مارثا( 
تدفع بالطفل الى خارج رحمها ادركت 

القابلة )إيفــا( أن معدل ضربات قلب 
الطفــل كانت تنخفض بشــكل خطير 
أثنــاء الانقباضــات. اخبرت )شــون( 
المذعــور أنهمــا قــد يحتاجــان إلــى 
الذهــاب إلــى المستشــفى وتحركت 
لاســتدعاء المســعفين . )شــون( نقل 
تلــك المعلومــات إلــى )مارثــا( التي 
اصــرت علــى أنهــا لا تريــد الذهــاب 

لأنها قريبة جدًا من الولادة. 
وجهــت )مارثــا( كل قوتهــا لدفــع 
الطفــل خارج الرحــم و ولدت ابنتها. 
لاحظت )إيفا( أن الطفلة بدات تتحول 
إلى اللون الأزرق وحاولت إنعاشــها 
لكنهــا ســرعان مــا اصيبــت بســكتة 
قلبيــة وماتــت. فــي الشــهر التالــي 
أثناء التســوق صادفــت )مارثا( فتاة 
صغيرة ترضع من خال قميصها. في 
محل بقالة صادفت )جوديث( صديقة 
والدتهــا التي عانقتها واكدت لها أن 
)إيفا( » ســتتعفن في السجن«. حضر 
)شــون( و)مارثا( موعــدًا مع الطبيب 
الشــرعي . كان )شــون( حريصا على 
معرفــة ما حدث بينمــا كانت )مارثا( 

مترددة. 
فــي عيــادة الطبيب الشــرعي علم 
الزوجان أنهما لم يحددا سبب الوفاة 
رغم أنهما تمكنا من تحديد أن الطفل 
كان فــي بيئــة منخفضة الأكســجين 
وبــدءا إجــراءات ضــد )إيفــا( . غادر 
)شــون( المكان وقد غلبته المشــاعر 

بينمــا بقيــت )مارثــا( وقــررت أنهــا 
تريــد التبرع بجســد الطفل للتجارب 
العلمية. اســتمرت عاقــة )مارثا( مع 
)شون( في التوتر وكذلك مع والدتها 
التــي تريد دفن الطفل وإقامة جنازة. 
بعــد شــهرين لا تزال مكتئبة بشــدة. 
تشــاجر )شــون( و)مارثا( على غرفة 
الطفــل . يريد )شــون( الحفاظ عليها 
بينمــا لا تريــد )مارثــا( ذلــك . حاول 
ممارســة  علــى  التحريــض  )شــون( 

الجنس لكن الأمــر لم ينجح واصبح 
من الواضح أنه لا يزال مكتئبًا بشدة 
أيضًا. في الشهر التالي اعاد )شون( 
السيارة الصغيرة. بدأ في إقامة عاقة 
غرامية مع )ســوزان( ابنة عم )مارثا( 
وصــار يتعاطــى الكوكاييــن بعد أن 
كان رصينًا لأكثر من ســت ســنوات . 
)سوزان( اخبرته بأن دعوى قضائية 
محتملــة ضد )إيفا( قــد تكون مربحة 
للغاية. )سوزان( هي أيضًا المحامية 

التي تاحق )إيفا( . )إليزابيث( لامت 
)مارثا( على وفــاة الطفل لأنها قررت 
الــولادة فــي المنــزل واخبرتهــا أنه 
يجــب عليها حضور محاكمة )إيفا( . 
ثــم )إليزابيث( اخبرت )شــون( بأنها 
لم تحبه أبدًا. عرضت عليه المال لكي 
يغــادر ولا يعود أبــدًا. )مارثا( تركت 
)شون في المطار وغادر إلى سياتل. 
بعــد أشــهر شــهدت )مارثــا( فــي 
محاكمــة )إيفــا(. بعــد ذلــك التقطــت 
صورًا لها وهي تحمل ابنتها وعادت 
إلــى المحاكمــة. ســمح لهــا القاضي 
بمخاطبــة المحكمــة حيــث ذكرت أن 
)إيفــا( ليســت مســؤولة عــن الوفاة 
ولا تلومها. عنــد عودتها إلى المنزل 
اكتشفت أن بذور التفاح التي زرعتها 

في ثاجتها بدأت تنبت. 
بعــد شــهر نثــرت )مارثــا( رمــاد 
ابنتها في النهر. بعد سنوات تسلقت 
فتاة صغيرة شــجرة تفاح. ساعدتها 
)مارثــا( على النــزول ودخل الاثنتان 

إلى الداخل.
)بقايا امراة( فيلم درامي امريكي 
تم انتاجه عام ٢٠٢٠ و هو من اخراج 
)إخراج كورنيل موندروشو( و بطولة 
)فانيســا كيربــي( فــي دور )مارثــا( 
)شــون(  دور  فــي  لابيــوف(  و)شــيا 
و)الين بريستين( في دور )اليزابيث( 
و)ســارة ســنوك( في دور )ســوزان( 

و)مولي باركر( في دور )ايفا(.
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بقلم : زين العابدين الحجّاز

< مــاذا عن الأغنيــة الأولى التي ترنمت بها 
نانســي ..كيف كان إحساســك حينها وماذا عن 

الكلمات الأولى؟
- لا أذكر تحديداً، لا أول اغنية ولا أول 
تاريــخ بالضبــط، أعتقد اننــي دائماً كنت 
أغني أو أمــارس العزف وفي أحيان قليلة 
أخرى التلحين. لكني أذكر أن أول أغنيات 
قدمتها علي المســرح كانــت مجموعة من 
الكاســيكيات )covers(، من بينها )وداعاً 
 ، انصفنــي  يــا روحــي  الغنــا،  روضتــي 
مختــارات مــن الحقيبة(. أمــا أول أعمالي 
الخاصة، فكانت »رفقة« للشاعر يحي فضل 

الله.
< لقــد قمــت بــأداء أغنية يا زمــن لإبراهيم 
عــوض هل يمكــن المقارنــة بيــن الطريقتين في 

الأداء؟
- لا أميل إلى المقارنة، الأغنية قدمت 

حقبتيــن  فــي 
منيتيــن  ز

موســيقي  ومــزاج  بتنفيــذ  مختلفتيــن، 
مختلف، وجيلين مختلفين من المستمعين 
المقارنــة؟   ولــم  فنــي مختلــف.   ووســط 
فــالأداء الجميل هــو الذي يرســخ الأغنية 
فــي الوجــدان. فقــد  غناها الفنــان الذري، 
فسحرت و عاشت في الوجدان. وما أنا إلا 

امتداداً للأجيال السابقة.
< أداء نانســي يتفق مع تقنيات أداء الأغنية 
العالمية المعاصــرة. ولكن محتويات الأغنية هي 
بنفــس مقاييس محتــوى الأغنيــة المحلية. كيف 

يمكن إعادة التوازن لأداء نانسي عجاج ؟
-  إعــادة توازن؟ اظننا نحتاج أولًا، أن 
نحــدد ما  المقصود مــن عبارة »توازن في 
الأداء«. في إعتقادي، أن التوليف بين القديم 
أو  والإنفتــاح  الخصوصيــة  والحديــث، 
الخــاص والمختلف،  التجريب المدروس، 
كلهــا مــن عامــات العافية 

والتطور لأي تجربة فنية. وليس العكس ) 
عدم التوازن أو الخلل(. والموسيقي كائن 
حــي يقبل التوليف مع أنمــاط ومتباينات 
كثيــرة وإن إختلفــت مســمياتها. محلي ، 
عالمــي.. أظننــي أنحــاز للتجريب كســراً 
للرتابة وبحثاً عن جديد. هذا مع الإحتفاظ 

بالخصوصية الفنية الثقافية. 
< هل أنت تنافســين على المستوى المحلي 

أم على المستوى الدولي العالمي وكيف؟
- أنا أنافس على مستوى أي موسيقي 

جميلة. بالعمل، الاجتهاد ، التجويد.
< الغنــاء مثل الأجنــاس الإبداعية الأخرى 
يتجــاور ويتحــاور مع غيــره من الفنــون ما هي 

صلتك كمغنية بالفنون الأخر«؟
عاقتــي  الممارســة،  حيــث  مــن   -
بشــكل عــام تنحصــر تحت قائمــة الفنون 
الموســيقية، )العزف ، التلحين(. غير ذلك، 
فعاقتــي بأنواع الفنــون الأخرى تنحصر 
في المتابعة، وأعتبر نفســي متابعة جيدة 

لها.
< لابــد للفنــان المبدع مــن ثقافة محيطة 
وشاملة تستطيع أن تعمق من رؤيته الفنية.

ماذا تفعلين أنت في هذه الحالة؟
 ، مختلفــة  أشــياء  أفعــل   -
تتصدرها القراءة والإطاع. السفر 
والموســيقى. التعلــم بشــكل دائــم، 
الماحظــة والتحليــل والاحتــكاك مــع 

التجارب المختلفة.
< هــل بالضــرورة للمطــرب أن يكون 

صاحب رؤية سياسية؟
- ليــس بالضــرورة طبعــاً، وإن كانــت 
من نتائج وضروريات الاحتكاك والتفاعل 
بالعالــم الخارجي ككل. لكن عليه أن يكون 
صاحب رؤية انســانية، متسقة مع كل قيم 

الخير والعدل والسام.
< هــل المطرب عليــه أن يكون قدوة تربوية 
خاصة في المجتمعات التي تحتاج إلى استنارة 

ثقافية وحضارية؟
- يا حبذا، فسيكون أكثر فعالية وأكثر 

تاثيراً بســبب الإنتشار والقبول. بالمقابل 
وبصورة شــخصية ســيكون أكثر إتساقاً 

مع أهداف الفن وأكثر التصاقاً بالناس.
< مارأيك في سقف المنافسات الفنية؟

- منخفــض وبا مبــررات.  يخيــل لي 
أن الســبب هو  الركون للســائد، المحاكاة 

ومحدودية الخيال. 
للأغنيــة  التقليــدي  الأداء  فــي  مارأيــك   >

السودانية؟
- يعجبني عند سماع الأغنيات القديمة  
وبأصــوات مطربيها الأصلييــن. غير ذلك.  
أعتقــد أن مســاحة التجريب والتطوير في 
الأداء الصوتــي والتنفيذ الموســيقي أكبر 
من المســاحة المتاحة فــي النص واللحن 
)فــي حالة الأغنية ( لهذا الســبب،  تجدني 
ضدهــا، تحديداً فــي الاعمــال الحديثة أو 
القديمــة المســتحدثة. وهي تعني إشــارة 
للكســل الفني أو لفقر الخيــال أو الأدوات 

أو الموهبة.
< مــن هم أكثر المطربيــن والمطربات حرية 

وابداعاً في الأداء؟
-كاداء صوتــي، والــذي يعنــي عنــدي 
)الحيوية والخيال في التوظيف الصوتي(، 
وبعيداً عن تقييم هؤلاء المبدعين أو تقييم 
إنتاجهم الفني، فعلي رأس القائمة:  محمد 
وردي ، عبدالعزيز محمــد داؤود، إبراهيم  

عوض وسيد خليفة.
< هناك ملحــن يحذف صوت المغني داخل 
اللحن ولا يعطيه أي حرية بأن يصبح المغني هو 

نفسه ولكنه يحاول أن يجعله نسخة من الملحن؟
- لا اظن، خاصةً إن وضعنا في الاعتبار 
أن مرحلة وضع اللحن تسبق مرحلة الأداء 
النهائــي(. والمنطق يقول إن اللحن وضع 
علــى أســاس النص وليــس من ســيغنيه. 
يمكــن أن نقــول هناك مطرب لــم ينجح في 

اختيار ما يناســبه من ألحان. أو لم ينجح 
في وضع احساسه أو بصمته في العمل.

< مــن هــو مطربــك الســوداني المفضــل 
ولماذا؟

- المفضلين كثر، اســتمعت إلى معظم 
الفنانين،  وكلهم شكلوا جزءاً من  وجداني 

وحصيلتــي، لكني أيضاً كتيرة الاســتماع 
لســيد خليفة. يعجبني فــي أعماله التنوع  
الكبيــر فــي النصــوص والألحــان. وأجــد 
صوتــه وأداءه آســراً جــداً. أظنها مســألة 

ذوق.
< مــن هم المطربين الجــدد الذين ترين لهم 

مستقباً؟
- هنالــك أصــوات جميلــة، وتجــارب 
واعــدة فيهــا ما فيهــا من الإجتهــاد. لكني 
لا أرى أي فتوحــات كبيــرة، خصوصاً في 
ظل إهمــال المفردة، واللحن، واستســهال 

العملية الفنية ككل.
< هل تستمعين إلى مطربات ومطربين عرب 

وما مدى تأثير هذا عليك كمطربة سودانية؟
- اســتمعت في ســنين صبــاي الأولى 
إلــى الموســيقى العربيــة. لكــن فــي وقت 
لاحــق أدركــت ، أنها مختلفة جــداً وبعيدة 
عــن الموســيقى خاصتنا،  علــى الرغم من 

اتفاقنا إلى حد ما في اللغة. 
 فاصبحت اســتمع إليها كما موسيقى 
العالم  الأخرى. كما أنها في ذاكرتي ليست 
بالخصوصيــة التي تجعل لهــا تأثيراً في 

موسيقاي.
مســرحياً  عــماً  تمنحيــن  لا  لمــاذا   >
اســتعراضياً غنائيــاً متــكاماً لا ســيما وأنــت 

تملكين كل صفات البطولة المسرحية؟
- ليســت لدي رغبة في الوقت الحالي، 
فــي الدخــول فــي مشــاريع فنيــة أخــرى. 
أفضــل التركيز حالياً علــى إنتاج الأعمال 

الموسيقية والأغنيات الجديدة.
< مــا عاقتــك بالصحافــة الفنيــة عربيــاً 

وسودانياً؟
- بشكل عام، عاقتي جيدة  بالصحافة 

الفنية.
< ماتأثيــر الغربــة والارتحال علــى المبدعة 

نانسي؟
- تأثيــر كبير بالطبــع، الغربة والتنقل 
بايجابياتهما وســلبياتهما قد شكا جزءاً  
ومرحلة مهمة في حياتي، تكويني ووعيي 

بالاشياء.
< البعــض يــرى أن مظهــرك الحضاري لا 

يتماشى مع غنائك للتراث ؟
- لا اتفــق مــع ما يراه هذا البعض. ولا 
عاقــة بالمظهــر بتحديــد تنــاول عمــل أو 

نجاحه، ولنا في اندريا خير مثال.
< تم تســميتك فــى مرحلة ســابقة  من قبل 
اليونســكو ســفيرة للنوايا الحســنة تــرى ما هو 

الدور الذي لعبته نانسي فى هذا المجال؟ 
- هو دور توعوي في المقام الاول. كما 
هــو معلــوم، يونســيف تعمل فــي مجالات 
التوعية بصحة، حماية ومجمل المواضيع 

المتعلقة بالأطفال.
 والغــرض مــن تعييــن ســفراء النوايا 
الحســنة،  هــو الاســتفادة مــن النجومية 
والانتشار لدى هولاء الفنانين والمشاهير، 
لتســليط الضــوء، وزيــادة التوعيــة بتلك 

القضايا.

نانسي عجاج فى حوار الأغنية والتجربة والرؤية:

 أنحاز للتجريب كسرا للرتابة وبحثا عن الجديد أنحاز للتجريب كسرا للرتابة وبحثا عن الجديد
} تعد الفنانة نانسي عجاج أميز فنانات جيلها ، وهي قد تربت موسيقيا 
علــي يد والدهــا الفنان الراحل بدر الدين عجاج ، ممــا أتاح لها التعرف علي 
الموســيقي العربيــة والعالميــة والســودانية ، وظهــرت هــذه البصمــة 

الواضحة في أغانيها والحانها ، ونانســي مثقفة ودارســة للتاريخ كما أنها 
تتميز بالتلقائية والروح المرحة والإبتعاد عن التعقيد مما أعطاها الإنتشار 
الواســع بيــن جميع الفئــات وقال عنهــا الراحــل محمد وردي أنهــا مطربة 

بإمتيــاز وهي تعد ســفيرة للغناء الســوداني في العالم العربي وســبق 
أن  أطلقت عليها منظمة اليونســكو ســفيرة النوايا الحســنة . إلتقيتها 

وكانت هذه حصيلة الحوار .

} حوار : محمد نجيب محمد علي

المطرب عليه أن يكون قدوة تربوية لمجتمعه 

لا أري أي
فتوحات كبيرة عند

 المطربين الجدد

ليس بالضرورة 
أن يكون المطرب 

صاحب رؤية سياسية



لمحتك .. قلت بر آمن  .. بديت أحلم

مسامرة في بستان الكتيابيمسامرة في بستان الكتيابي
أقامها اتحاد تجمع الفنانين السودانيين بمصر وشهدت حضوراً كبيراً
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 راني السماني  *

تفكيك لخطاب
 عبد الجبار عبد الله )١ من ٣(

»الموســيقيان   }
الموصلــي  يوســف 
الجامعــة  وســيف 
ل  حــو : جاً ذ نمو
البشــر  غســل  ظاهــرة 
تدويرهــم  وإعــادة 
فــي أوســاط الساســة 
والمثقفيــن والفنانيــن 

السودانيين«

أولًاً، بين المحاسبة 
والوصاية الأخلاقية

< لــم يكن الفن في 
الســودان يوماً مجرد مساحة جمالية منفصلة 
عــن الواقع، بل ظل جزءاً لا يتجزأ من المشــهد 
السياســي والاجتماعي، حيث تتداخل الألحان 
مــع الأحــداث، وتتحــول الأغانــي إلــى مواقف 

تُحسب على أصحابها.
قــد  واحــد  فلحــنٌ 
يرفع فناناً إلى مصاف 
يجــرّه  أو  الأبطــال، 
إلــى ســاحة المحاكمة 
لا  التــي  الأخلاقيــة 

تنتهي.
المذكور،  مقاله  في 
الجبــار  عبــد  يتنــاول 
عبــد اللــه مــا يســميه 
»إعــادة تدوير الفنانين 
مُشــيراً  والمثقفيــن«، 
إلــى موقــف الفنانيــن 
الموصلــي  يوســف 

وســيف الجامعــة مــن خلال مشــاركتهم فــي 
»أوبريت جيشنا«، ثم توقيعهم لاحقاً على بيان 
صادر عــن مجموعة )المبدعون الســودانيون( 
يدعو إلى المحاسبة والمساءلة عن الانتهاكات 

الجارية في السودان.
وهــي مجموعــة كبيرة مــن المبدعيــن لها 
صفحــة علــى واتســاب، وتضــم: مســرحيين، 
تشــكيليين، مصممين، نقاداً، مترجمين، كتّاباً 
وصحفيين، شعراء، ملحنين، مغنين، وبالطبع 

موسيقيين.
المقال في جوهره يطرح ســؤالًا مهماً: هل 
يحق لمن صمت أو تغنّى للســلطة في وقتٍ ما 

أن يعود الآن ليندد بانتهاكاتها؟

لكــن هناك أســئلة أكثــر عمقاً لــم يطرحها 
الكاتب:

• هــل كان الأمــر مجرد موقف عابــر، أم أن 
الأمــر تكــرّر مراراً، ممــا يجعــل التراجع اليوم 
محاولــة للتملــص أكثــر مــن كونــه مراجعــة 

حقيقية؟

• وهــل من العــدل أن نحكم علــى الفنانين 
خطاياهــم  وكأن  أبــدي،  بعــزل  والمثقفيــن 
الماضيــة تُلغي حقهم فــي التصحيح أو إعادة 

تعريف أنفسهم؟

التناقض في رمزية الجيش
الكاتــب عبد الجبار عبداللــه ينتقد تمجيد 
الجيش في »أوبريت جيشــنا«، لكنه في الوقت 
نفســه يتهمــه بالتقاعس عن اســتعادة حلايب 

وشلاتين.
الســؤال: هل المشــكلة في تمجيد الجيش 
بحــد ذاته، أم فــي الطريقة التي يُســتخدم بها 

كأداة سياسية؟
وهــل لــو قــام الجيــش بــدوره كمــا يــراه 

الكاتب، كان سيمجَد بدلًا من انتقاده؟

كما أن الكاتب استهل مقاله بأمثلة شعبية 
تتناقض مع النقد الذي يطرحه، حيث استدعى 
قصــة المزارع عبــد الحميــد ليربطهــا بفكرة، 

»قناديل القمح الناشزة«. 
لكنــه في الوقــت ذاته يوظفهــا للتقليل من 
قيمة المساهمات الفنية، وهو تناقض واضح، 
لأن المثــال لا يعكــس بالضــرورة جوهر النقد 
الفني، بــل يبدو محاولةً لإضفاء طابع ســاخر 
دون تقديــم تحليــل موضوعــي لقيمــة الأعمال 

الفنية المعنية.
ثانياً، عن الفن 

والمواقف المتبدّلة
الفن ليس كياناً جامداً، والفنان ابن لحظته 

وسياقه. 
علــى مرّ التاريخ، لم يكن الفن محايداً، ولم 

يكــن الفنانــون أنبيــاء منزّهين عــن الخطأ أو 
التناقضات. 

إلــى شــعراء  أراجــوزات السلاطيــن  مــن 
الــبلاط، من مغنــي المقاومة إلــى أولئك الذين 
ضاعــت بوصلتهم فــي زحــام المصالح، كانت 
المواقــف السياســية للفنانين متغيــرة، مثلها 

مثل مواقف السياسيين أنفسهم.
المحاســبة  إلــى  يدعــو  المقــال  كان  إذا 
والمســاءلة، فهو يفترض أن كل فنان أو مثقف 
مســؤولٌ مسؤولية مباشــرة عن كل كلمة قالها 

أو لحن أطلقه. 
وهــذا افتــراضٌ صحيحٌ من حيــث المبدأ، 
لكنه يُصبح إشكالياً حين يُطرح كقاعدة مطلقة 
لا تســمح بالتحــول، وكأن الفنــان الــذي أخطأ 

مرةً يجب أن يُنفى فنياً وأخلاقياً إلى الأبد.

أليس التغيير والتطور جوهر الوعي؟
 أليــس الحق في المراجعــة وإعادة النظر 

هو ما يميز الأحياء عن الأصنام؟

ثالثاً، المحاسبة بلا آلية واضحة:
نقد لطرح عبد الجبار عبد الله

في مقاله، يطالب الكاتب بمساءلة الفنانين 
والمثقفيــن، لكنــه لا يقــدّم تصــوراً عمليــاً أو 
معايير واضحة لكيفية تحقيق هذه المســاءلة، 
بينما يرفض ثقافة »عفا الله عما ســلف«، وهو 
موقف مشروع من حيث المبدأ، إلا أنه لا يطرح 

بديلًا عملياً لمعالجة الأخطاء السابقة.
وهنا يبرز سؤال جوهري: 

هــل المطلــوب هــو الإقصــاء التــام لــكل 
مــن أخطــأ، بغــض النظــر عن حجــم خطئه أو 

محاولته للتصحيح؟ 
أم أن هنــاك مســاحة للمراجعــة وإعــادة 

التقييم وفق معايير عادلة؟
إن غيــاب هذا التفصيل يجعل الطرح يبدو 
وكأنه دعوة لمحاســبة عشــوائية مفتوحة بلا 
ضوابــط، مما قــد يحوّلها إلــى محاكم تفتيش 
أخلاقيــة لا نهاية لها، بــدلًا من أن تكون عملية 
تدفــع  تصحيحيــة 
مســتقبل  نحــو 
ممــا  وعيــاً،  أكثــر 
يتناقض مع المبدأ 
الأساســي للعدالة، 
أن  يمكــن  لا  التــي 

تكون انتقائية.
مــا  وهــو 
كذلــك  يناقــض 
الفكــرة التي يدعو 
إليهــا كاتب المقال 
عبــد الجبــار عبــد 

الله

أخيراً، ثقافة الإفلات 
من العقاب: حلقة مفرغة من الفساد 

والخراب
نحــن أيضــاً نرفــض ثقافــة »عفا اللــه عما 
التــي  ســلف«، 
اعتــادت التغاضي 
الجرائــم  عــن 
ت  كا نتهــا لا ا و
فــي  وســاهمت 
الإفلات  تكريــس 
مــن العقــاب، ممــا 
جعلهــا جــزءاً مــن 
الأزمــة  جــذور 

السودانية. 
الثقافــة  فهــذه 
لــدورات  أسســت 
متكررة من الفساد 
كمــا  والطغيــان، 
ســاهمت فيمــا تمــر به الــبلاد اليوم مــن دمار 

وخراب.
لكــن فــي المقابــل، لا بــد مــن التفريق بين 

أنواع الأخطاء والمسؤوليات. 
فهناك فرق بين:

• مــن خطــط ونفّــذ جرائم قتــل وانتهاكات 
جسيمة.

• وبيــن مــن اســتخدم أدواته الفنيــة لدعم 
النظــام، لكنــه أدرك خطــأه لاحقــاً وعــاد لدعم 

الثورة.
المســاءلة ضروريــة، لكــن يجــب أن تكون 

قائمة على مبادئ العدالة، لا الانتقام. 
وإلا وقعنــا فــي نفــس الفخ الــذي وقع فيه 
النظــام القديم، الإقصاء المطلــق الذي لا يترك 

مجالًا للتطور أو المراجعة.
ويظل الســؤال: هــل يمكن دائمــاً أن نفرّق 

بين التوبة الصادقة والتلاعب السياسي؟ 
هذا ما سنتناوله في المقال القادم.

 
* تشكيلي وملحن.

< توفــي صبــاح الأربعا؟ء بالعاصمــة المصرية 
القاهــرة نجــم المنتخــب الســوداني ونــادي الهلال 
الســابق، الســفير والدكتور حيدر حســن حاج »علي 
قاقرين« ، الشــهير بـ»الرمح الملتهب«، كابتن منتخب 
الســودان ونادي الهلال الســابق، بعد مسيرة حافلة 
بالعطاء في ميادين الرياضة والدبلوماســية والعمل 
العــام، بعــد صراع مع المــرض الذي ألزمــه الفراش 
لعدة أشــهر. يُعــد قاقرين أحد أعظــم المهاجمين في 
تاريــخ الكرة الســودانية، حيث كان الهداف الأشــهر 
لمنتخب الســودان فــي حقبة الســبعينات من القرن 
العشــرين،  كمــا أنــه الهــداف التاريخــي لمنتخــب 
الســودان ونادي الهلال، وصاحب الرقم القياسي في 

مباريات القمة أمام المريخ، بتسجيله 19 هدفًا، وهو 
رقم صمد لأكثر من أربعين عامًا.

إلــى جانــب مســيرته الرياضيــة الحافلة، خاض 
قاقريــن تجربــة دبلوماســية متميــزة، ليظــل اســمه 
وخــارج  داخــل  الســودانيين  ذاكــرة  فــي  محفــورًا 
الملاعــب. ويتقدم نــادي الهلال وجماهيره، وأســرة 
الرياضة الســودانية عامة، بأحر التعازي إلى أسرته 
وأصدقائه ومحبيه. كما تتقدم أســرة تحرير صحيفة 
»فويــس« بأخلــص التعازي لأســرته وأهلــه ومحبيه 
داخــل وخــارج الســودان .. داعيــن اللــه أن يتغمــده 

بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

يوسف الموصلي وسيف الجامعة نموذجاً: حول ظاهرة غسل البشر وإعادة تدويرهم

الموت يغيب أسطورة الكرة 
السودانية علي قاقارين

من أوبريت إلى بيان: محاكمة الفنانين بلا نهاية

كيف نُفرّق بين النقد العادل والإقصاء؟ كيف نُفرّق بين النقد العادل والإقصاء؟ 

المقال في جوهره يطرح سؤالًاً مهماً: هل يحق لمن صمتٍ أو تغنّى للسلطة في وقتٍٍ ما أن يعود الآن ليندد بانتهاكاتها

عبد الجبار عبدالله.

سيف الجامعة.

راني السماني.

يوسف الموصلي.

o f  s u d a n e s e  c o m m u n i t y17 MISCS

منوعات
Saturday 15 February 2025 - ISSUE No. 21

السبت 1٥ فبراير  ٢٠٢٥م  -  1٧ شعبان 1٤٤٦ هـ



{ بعــد هزيمــة 1967 التــي أدت لإحبــاط 
واسع في الرأي العام العربي، أرادت أم كلثوم 
استعادة رفع الروح المعنوية فقامت بما يُعرف 
بـــ »المجهود الحربي«، حيث قررت التجول في 
العالم العربي وإحياء حفلات يعود ريعها لدعم 
القوات المسلحة العربية.. وكان السودان أول 

دولة تستقبل هذه الزيارة ..

{ الخرطوم - »العربية«

< في أواخر ديســمبر 1968، تحوّلت الخرطوم 
إلى مســرح مفتوح للحماس القومي، حيث استقبل 
الســودانيون أم كلثــوم بحفــاوة غير مســبوقة، في 
مشــهد تجاوز حــدود الإعجاب الفني إلى مســتوى 
الاحتفــاء الوطنــي. جاءت الزيارة فــي ذروة جولات 
كوكــب الشــرق لدعم المجهــود الحربي بعد نكســة 
يونيــو 1967، ومع صعودها على خشــبة المســرح 
القومــي في أم درمان، لــم يكن الجمهور أمام مغنية 

وحسب، بل أمام رمز لعصر كامل.

أم كلثوم في السودان بعد هزيمة 1967
فــي  الأســبق  والإعلام  الثقافــة  وزيــر  يــروي 
السودان، البروفيســور علي شمو، ذكرياته عن تلك 
الزيارة التاريخية : »زيارة كوكب الشــرق للســودان 
جــاءت بعــد مــا يُســمى بهزيمــة 1967. كانــت تلك 
الهزيمة قاســية، وأدت إلى إحباط واســع في الرأي 

العام العربي بصفة عامة.. 
كان هــذا الإحباط ســائداً فــي المجتمع العربي، 
مما دفع بعض الشــخصيات البارزة للنهوض، ومن 
بينهم أم كلثوم، التي أرادت استعادة القوة والهيبة 
للقوات المسلحة ورفع الروح المعنوية. فقامت بما 
يُعــرف بـ»المجهــود الحربي«، حيث قــررت التجول 
فــي العالم العربي وإحياء حفلات يعود ريعها لدعم 
القوات المســلحة العربية. وكان السودان أول دولة 

تستقبل هذه الزيارة«.

الاستقبال الرسمي لأم كلثوم في السودان
يشــير علي شــمو، الذي كان يشغل منصب مدير 
التلفزيــون فــي ذلــك الوقت، إلــى أن »الســودانيين 
تعاملــوا مــع أم كلثــوم كأنهــا رئيــس دولــة، حيث 
خصّصت شركة »سودان إيرويز« طائرة خاصة لها، 
بالإضافــة إلــى الصحافيين والضيــوف المرافقين. 
عنــد وصولها إلــى المطار، اســتقبلها وزير الإعلام 
آنــذاك، عبــد الماجــد أبــو حســبو، وكان المطــار 

مزدحماً بجمهور غفير. 
وكإعلاميين، قمنا بتغطية الحدث عبر عدد كبير 

من الصحافيين وفرق الإذاعة«.
ويوضــح شــمو أن أم كلثوم أحيــت حفلتين في 
المســرح القومــي. كانــت الحفلــة الأولــى رســمية، 
حضرهــا الزعيــم إســماعيل الأزهــري، إلــى جانب 
عدد كبير من الشــخصيات المهمــة، وكانت التذاكر 
مرتفعــة الســعر، ما جعــل الحضور مقتصــراً على 

طبقات معينة من المجتمع. 
كان هنــاك قلق من أن الجمهور الســوداني، غير 
المعتــاد علــى الحــفلات الطويلــة التي تمتــد لأكثر 
من ســاعة، قــد لا يتفاعل معها كما يفعــل الجمهور 
المصــري، لكــن المفاجــأة كانــت أن التفاعــل كان 

استثنائياً.
أمــا الحفلــة الثانية، فكانت مفتوحــة للجمهور، 
وخصــص ريعها لدعم المجهــود الحربي. ورغم أن 
عائــد حفلاتهــا لم يكــن كافياً لشــراء دبابــة، إلا أن 

الهدف الأساسي كان رفع الروح المعنوية.

أداء أسطوري لـ»هذه ليلتي«
المواقــف  »مــن  لـ»العربية.نــت«:  شــمو  يقــول 
المميزة أن أول أغنية أدّتها في السودان كانت »هذه 
ليلتــي«، وهــي من كلمــات الشــاعر اللبناني جورج 
جــرداق. كان تســجيل الســودان لهــذه الأغنيــة من 
أفضل التســجيلات، لذا أُعيد استخدامه في العديد 

من المسارح لاحقاً«.

مراسم زواج سوداني
أكد شــمو تأثر الفنانين الســودانيين بزيارتها، 
واحتفلــوا بهــا عبــر لقــاءات وزيارات خاصــة. كما 
كان الاتحاد النســائي السوداني آنذاك منظمة قوية 
ومتقدمــة مقارنــة بنظيراتها في العالــم العربي، ما 

أثــار إعجــاب أم كلثــوم، خاصــة عندما اســتقبلتها 
مجموعــة من الســيدات الســودانيات ورافقنها في 
زياراتهــا. ومــن أبرز محطاتها كانــت زيارتها لبيت 
الســيد علــي الميرغني، مرشــد الســجادة الختمية 
فــي الخرطــوم بحري، حيث شــهدت مراســم زفاف 

سودانية تقليدية.
وأوضح شــمو أن الصحافة السودانية والإذاعة 
والتلفزيــون كانت مشــغولة بتغطية الزيــارة، التي 
طغت على كل النشاطات الاجتماعية في تلك الفترة، 
حيــث اســتمرت منذ بدايــات ديســمبر 1968 حتى 

الأيام الأخيرة من ذلك العام.

مفاجأة جعلتها تبكي بشدة
أقامــت أم كلثوم في بيــت الضيافة قرب صينية 
الاتحــاد الاشــتراكي بالخرطــوم، حيــث لــم يُفضّل 
إنزالها في فندق السودان أو »الجراند هوتيل«. ومن 
المواقف المؤثرة خلال زيارتها - كما يقول شمو - 
أنه في 25 ديســمبر، عندما عــادت إلى مقر إقامتها 
بعد المغرب، وجــدت احتفالًا ضخماً ومائدة عامرة 
تكريمــاً لهــا بمناســبة عيــد ميلادها. تأثرت بشــدة 
وبكــت، لأنهــا لم تكن تتوقع أن يعرف الســودانيون 

تاريخ ميلادها أو يحتفلوا به بهذه الحفاوة.

الإرث الإعلامي للزيارة
يؤكــد شــمو أن كل تفاصيل تلك الزيــارة موثقة 
فــي دار الوثائــق الســودانية، حيــث يمكــن العثور 
علــى أرشــيف الصحــف التــي غطتها في ديســمبر 
1968. كذلك، تحتفظ الإذاعة السودانية بتسجيلات 
الأغانــي التــي قدمتهــا، والتلفزيــون يمتلــك جميع 
المقاطــع المصــورة، بينمــا توجــد ألبومــات صور 
فوتوغرافية توثق لحظاتها في السودان. رغم مرور 
الزمــن، لا تزال هــذه الزيارة حاضرةً فــي ذاكرة من 

عاشوا تلك الفترة.

كواليس المقابلة الحصرية مع أم كلثوم
وعــن تفاصيل المقابلة الحصريــة التي أجراها 
مــع أم كلثــوم، يســتعيد شــمو كواليســها، قــائلًا 
لـ«العربية.نــت«: »اقتــرح وزيــر الإعلام، عبد الماجد 
أبو حســبو في ذلك الوقت، إجراء مقابلة تلفزيونية 
معها، وبحكم أنني كنت مدير التلفزيون آنذاك، كان 

من واجبي اختيار المذيع المناسب. 
رغبتُ في منح الفرصة لأحد المذيعين الشــباب، 
لكن الوزير أصر على أن أجريها بنفســي. رغم أنني 
كنت محترفاً في المجال، إلا أنني كنت حريصاً على 
عــدم حرمان زملائي من هــذه الفرصة، ولكن الوزير 

حسم الأمر«.
وتابع بالقول: »اســتقبلتها في التلفزيون، وكان 
برفقتهــا عدد من رؤســاء التحرير والإعلاميين. كان 
التســجيل فــي البدايــة مخططــاً لأن يكــون قصيراً 
)حوالــي 4 دقائــق(، لكــن الحوار تطور بشــكل غير 
متوقع، واســتمر لأكثر مــن 40 دقيقة، حيث خرجت 
الأســئلة تلقائيــاً أثناء الحديث. كانــت المفاجأة أن 
هذا التسجيل أصبح أفضل مقابلة أجرتها أم كلثوم، 
وتم بثه لاحقاً في العديد من الإذاعات والتلفزيونات 

العربية، ويُعاد بثه سنوياً في ذكرى وفاتها«.
»كنا نراها أكثر من مطربة«.. جمهور يتذكر

فــي مســاء الثلاثين مــن ديســمبر 1968، جلس 
كمــال ســالم، ابن السادســة عشــرة، فــي الصفوف 
الأولى بالمســرح القومي الســوداني، مترقباً ظهور 
أم كلثوم، التي جاءت لتوقظ الإحســاس العربي في 
قلــوب الســودانيين بعد ســنوات مــن العزلة تحت 

الاستعمار.
واليــوم، بعــد أكثــر من خمســة عقود، يســتعيد 
كمال ســالم، فــي حديثــه لـ«العربية.نــت«، تفاصيل 
الاســتقبال الأسطوري لكوكب الشرق، حيث احتشد 
الآلاف فــي مطــار الخرطــوم وشــوارعها يهتفــون 
ويصفقــون، بينمــا زارت القصر الجمهــوري، مقرن 
النيليــن، والمجلــس البلدي، في جولــة تحوّلت إلى 

لحظة خالدة في ذاكرة السودان.

الوزير العاشق لصوت أم كلثوم
يؤكد سالم أن وراء هذا الحدث الفريد كان هناك 
رجــل واحــد: عبد الماجد أبو حســبو، وزير الإعلام 
الســوداني آنذاك، الذي حوّل ولعه بصوت أم كلثوم 
إلــى حدث ثقافي غير مســبوق، صنع ذاكرة فنية ما 

زالت تتردد أصداؤها حتى اليوم. 
وبعد تســعة أيام من الســحر، غــادرت أم كلثوم 
الخرطوم، لكن صوتهــا ظل حياً، محفوراً في ذاكرة 
السودان، كصوت عبر الحواجز ليجمع القلوب على 

نغمة واحدة.

لماذا بكت أم كلثوم بالخرطوم؟

.. شاهد على الزيارة التاريخية يروي الحكاية.. شاهد على الزيارة التاريخية يروي الحكاية
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منتدي الإعلام السوداني : غرفة التحرير 
المشتركة )سمية المطبعجي(

< )هنــا أم درمان( صوت الوعي وتشــكيل 
الإذاعــة  صوتهــا،  الســوداني،  الوجــدان 
الســودانية، المنبر الإعلامــي الأول الذي لعب 
دوراً محوريًا في السودان خلال مرحلة الكفاح 
الوطني ضد الاســتعمار. حيث بثت العديد من 
البرامج الثقافية والسياسية التي أسهمت في 
نشــر الوعي الوطني وتعزيــز الحركة الوطنية 
ودعــم المطالــب الســودانية نحــو الاســتقلال 
حينهــا، ثــم معيــن الأدب والفــن والثقافــة في 
تلــك الفترة أيضا وما بعدهــا في فترات لاحقة 

للعديد من المجتمعات داخل السودان.
نستدعي ذكرها وتاريخها المجيد والعالم 
يحتفــل اول أمــس الخميــس الثالث عشــر من 
فبرايــر باليــوم العالمــي للإذاعــة، ويأتي هذا 
العــام تحــت شــعار )الإذاعــة وتغيــر المناخ(، 
بهــدف تســليط الضــوء علــى دور الإذاعــة في 
نشــر الوعي حول قضايــا تغير المناخ وتعزيز 
الحــوار المجتمعي حول الحلول المســتدامة. 
فيمــا الســودان منشــغلًا بحرب تهــدد وجوده 
وتغطــي بالفعــل علــى قضية المنــاخ الحيوية 

أيضا.

هنا )ميدان الإرسالية( صوت المستعمر
إنطلق صوت الإذاعة السودانية من ميدان 
الأرســالية بالخرطوم، بالقرب من موقع جامعة 
الخرطــوم بشــارع النيل فــي الثاني مــن مايو 
1940. الخبيــر الإعلامي وزير الإعلام الأســبق 
بروفيسور على محمد شمو تحدث ل )مداميك( 
: «.. الإذاعة السودانية نشأت بعد 19 سنة فقط 
من نشــأة أول إذاعة في العالم على نظام دولي 
فــي 15 أكتوبــر 1920، وهي إذاعة KDKA في 
فلادلفيا بالولايات المتحدة..«. نشــأت في فترة 
الاستعمار البريطاني بغرض خدمة أهدافه إبان 
الحرب العالمية الثانية وكانت تمول من وزارة 
الخارجيــة البريطانية. وكان البث يقتصر على 
ســاعتين يوميًا لنقل الأخبار والتوجيهات إلى 
المواطنيــن، ببث الأخبار الرســمية والبيانات 
الحكومية التي تهــدف لدعم المجهود الحربي 
في ونشر الدعاية البريطانية ضد دول المحور، 
والســيطرة على تدفــق المعلومــات والتوجيه 
الإعلامي ومنع انتشار الأفكار الوطنية التي قد 
تدعو للاستقلال، وتوجيه المجتمع السوداني 
وفق سياســة المســتعمر ومنع تأثير الإذاعات 

الأخرى.

 )هنا ام درمان(
)هنــا أم درمان( إســم إختلف معــه الزمان 
والمــكان مبنــى ومعنــى عقــب إنتقــال الإذاعة 
الســودانية إلــى مدينــة أم درمــان العاصمــة 
الوطنيــة في العــام 1945، لتلعــب دوراً ريادياً 
وتصبــح رمــزًا للإعلام الوطنــي الــذي يعكس 
الهويــة الســودانية ويعبر عن صــوت الحركة 
الوطنية. فبدأت الإذاعة السودانية في الانفكاك 
من الأهداف الاســتعمارية بعــد انتهاء الحرب 
العالميــة الثانيــة، وتحديــدًا بعــد عــام 1951 
عندمــا بدأ ظهــور الوعي الوطنــي في التنامي 
نتيجــة لتطور الحركات السياســية والمطالبة 
بالاســتقلال، التــي كانت تحظى بدعم شــعبي 

كبير. 
فكانت الإذاعة الســودانية إحــدى الأدوات 
الرئيســية التي اســتخدمتها الحركة الوطنية 
لدعم تلــك المطالــب. فقامت بتغطية الأنشــطة 
ودعــوات  الســودانية  للحــركات  السياســية 
الوحــدة مع الجنوب والاهتمــام بابراز الهوية 
الوطنية فكانت الوســيلة الرئيسية لبث الأنباء 
الخاصــة بالاســتقلال، مــا زاد مــن شــعبيتها 
وتأييدهــا بيــن النــاس. فكانــت برامج »صوت 
الحــرة«،  »الآراء  الوطنيــة«،  »الحركــة  الأمــة«، 
»شــباب الســودان« و»دور الفن فــي المقاومة« 
الــذي كان يُبث في إطــار تعزيز الوعي الوطني 
كأدوات  والفــن  الثقافــي  التــراث  خلال  مــن 
مقاومة ضد الاســتعمار وناقــش أغاني الكفاح 
ضد المســتعمر، التي ســاعدت فــي رفع الروح 
المعنويــة للمواطنيــن وتوحيدهم حول قضية 

الاستقلال.

تتشكل الإذاعات بتشكل الأنظمة
بوجــه عام ظلت الإذاعة القومية والإذاعات 
التــي نشــأت بعدهــا متأثــرة بشــكل مباشــر 
بالأنظمــة السياســية الحاكمــة، فكانــت بيــن 
الحريــة  مــن  الحــد  وبيــن  النســبي  التطــور 
والتأثيــر. فعلــى الرغــم من تقديمهــا لمحتوى 
ثقافــي وتعليمــي محــدود وعــدم تعبيرها عن 
تطلعات الشعب السوداني في فترة الاستعمار، 
إلا أنهــا ســاهمت في تعزيز الوعي السياســي 

بين السودانيين. 
عقــب  الأول  الوطنــي  الحكــم  فتــرة  امــا 
الاستقلال فقد أصبحت الإذاعة القومية منصة 
وطنية لتعزيز الاســتقلال والأجنــدة الوطنية، 
وتوســع البــث ليشــمل لغــات محليــة متعددة 
واتســعت مســاحة المحتوى الثقافي والادبي 

والموسيقي. 
وفــي العهــد العســكري الأول تحــت نظام 
إبراهيــم عبــود )1958- 1964( رغــم تحديــث 
البنيــة التحتية وزيادة ســاعات البث، إلا انها 
تعرضــت لقيــود صارمــة فيمــا يتعلــق بحرية 
التعبير وأصبحت أداة لنشر سياسات النظام. 

وفي فترة الديمقراطية الثانية )1964- 1969( 
إنفتاحــاً  شــهدت   )1989  -1985( والثالثــة 
والاجتماعيــة  السياســية  للبرامــج  وتنوعــاً 
وتميــزت بحرية التعبير، ولكن ضعف التمويل 
أثر على قدرتها على التوســع والتطور التقني. 
وكانــت فــي عهــد الرئيس نميــري أداة لنشــر 
فكــر النظام والترويج لحزبــه الواحد )الاتحاد 
الاشــتراكي الســوداني(، ومع ذلك شهد اطلاق 
اذاعــات إقليميــة. كذلــك كان الحــال فــي عهــد 

الإنقاذ )1989- 2019(.
الخبيــر الإعلامــي وزيــر الإعلام الأســبق 
بروفيســور علــى شــمو قــال: S.. كان الراديــو 
دومــاً محتكــرأ مــن قبــل الدولــة ولكــن حدثت 
ضغوط عالمية لإنهاء ذلك الاحتكار، وفي العام 
2005 شــكلت الحكومة الســودانية لجنة لذلك 
برئاســتي مــع الدكتــور الراحــل الطيــب حاج 
عطية واخريــن.. اللجنة أوصت برفع الاحتكار 
 FM وتكويــن إذاعــات حــرة فظهــرت إذاعــات
مملوكة لشركات وأفراد ومؤسسات بلغ عددها 
لأكثــر من 40 إذاعة ولم يكن لهيئة البث القدرة 

على مراقبة المحتوى … «.

على الرغم من أنشاء الإذاعات المتخصصة 
والولائية وانتشار محطات FM، التي انتشرت 
بالعشــرات فــي العاصمــة والولايــات، وظهور 
اذاعــات متخصصة اتاحت الوصــول المحلي 
الســريع فاضحــت اكثــر قربــا مــن الجماهيــر 
والتفاعــل معهــم ومــع قضاياهــم باللهجــات 
المحلية ومســاهمتها في ابراز مواهب شــابة، 
مــع ذلك اشــارت بعض التقييمــات الي ان تلك 
الإذاعــات فــي غالبهــا لــم تســتغل بالصــورة 
المثلى في تناول القضايا الجادة والتحقيقات 
والبرامــج التحليليــة المتعمقــة. وظــل ضعف 
التمويل دوما العقبة الكؤود الذي يعيق مسيرة 
تطورها، فضلا عن التدخلات السياســية التي 

تحد من حرية التعبير. 
بروف شــمو قال حول ذلــك : ».. على الرغم 
من التصديق للإذاعــات الخاصة ولكنها كانت 
محكومة بعدم إدخال المحتوى السياســي في 

المحتوى.
 ولكن المواضيع لم تكن ذات قيمة بمستوى 
متدني.. وتمول تجارياً عبر الإعلانات بواسطة 

ملاكها..«.

عصر الانترنت تحديات وفرص
ارتبطــت الإذاعــة منــذ حقبة الخمســينات 
والســتينات بالجمهــور والتفاعــل معــه عبــر 
رســائل البريــد، فكانــت تلــك البرامــج اكثرها 
بالمســتمعين،  وجدانيــاً  وارتباطــاً  نجاحــا 
الســودانية  الأغنيــة  تطويــر  فــي  فاســهمت 
وتنظيــم ونقــل الحــفلات الحيــة. كمــا إهتمت 
بقضايا الاسرة والناس ومشاكلهم الاجتماعية 
والشخصية فكان برامج مع )الناس( و)مشكلة 
وواكبــت  المســتمعين(.  و)زاويــة  الأســبوع( 
الإذاعــة الســودانية )هنــا ام درمــان( التقنيــة 
الرقميــة منــذ بدايــة الألفيــة واســتفادت مــن 
البرمجيــات الحديثــة فــي التشــغيل والإنتاج 
فمكنت الجمهور من الاســتماع اليها في جميع 
بقــاع العالم، عبر الهواتــف المحمولة وأجهزة 
ال MP3 واصبــح لها مواقع الكترونية خاصة. 
ومؤخــراً أحدثــت التطورات الرقميــة في البث 
الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي تحولات 
كبيــرة فــي الإعلام الســوداني، بمــا فــي ذلــك 
الإذاعات. ووفرت وسائل التواصل الاجتماعي 
منصات مثلت فرصًا للإذاعات للنشر والتفاعل 

المباشــر مــع الجمهــور، وانتشــرت إذاعــات 
تبــث مــن الخــارج مســتهدفة مناقشــة وعكس 
قضايــا تهــم النــاس بمحتوى متنــوع متعمق 
التحليلات في استقلالية تامة. فلم يعد احتكار 
المعلومة والتحكم في نشرها مجدياً، ومع ذلك 
ظلــت معظــم الإذاعات الســودانية تحــت إمرة 
الســلطات ولــم تســتطع التكيف مــع مجريات 
التقــدم التكنولوجــي ليمضــي جمهورهــا في 
التســاقط خاصة من شريحة الشباب. وقد وفر 
البــث عبــر الانترنــت وإتاحة التطبيقــات مثل 
بودكاســت وتيــك تــوك وصفحات الفيســبوك، 
منصــات رقمية لصناعة محتــوى اكثر جاذبية 

نافس بعضها تلك الإذاعات.

 بين أبواق الدعاية والخروج عن الخدمة
شــكلت الحــرب الدائــرة في الســودان منذ 
ابريل 2023 نتائج كارثية على وســائل الإعلام 
فــي  دورهــا  تراجــع  الــى  وأدت  الســودانية 
المجتمع، حيث تم اســتهدافها وخرج معظمها 
عــن الخدمــة. وتعرضــت الإذاعــة الســودانية 
للاقتحــام والســيطرة مــن قبــل قــوات الدعــم 
الســريع وتوقفت عن البث تماماً لفترة طويلة. 
وأدى كذلك انقطاع التيار الكهربائي وشــبكات 
الاتصالات الى انقطاع البث الإذاعي في أجزاء 
واســعة من البلاد التي تعرضت محطات البث 
فيهــا الى التخريب والتدميــر. الإذاعة القومية 
التــي اســتطاعت البــث مــن خــارج الخرطــوم 
وغيرهــا مــن الإذاعــات الولائيــة والخاصــة، 
النــزاع  لأطــراف  دعائيــة  منصــات  أصبحــت 
لتصبــح الإذاعــات المحلية بشــكل خاص أداة 
مــن أدوات الصــراع، ممــا افقدهــا المصداقية 
لــدى الجمهور الذي فضــل اللجؤ الى منصات 
التواصــل الاجتماعــي، مثــل البــث الحي على 
الاذاعيــة  والمحطــات  الخاصــة  الصفحــات 
عبــر الانترنــت وســيلة لجــأ إليهــا العديد من 
الإعلاميين والناشطين، كمصادر بديلة، والتي 
لــم تخــل معظمها من اســتغلالها فــي الابتزاز 
السياســي، الأمر الــذي يضع أمــر المصداقية 

على المحك في ظل الصراع الماثل.

 تجارب على أثير السلام والبندقية
تأجيــج  فــي  الإذاعــات  دور  يذكــر  ولا 
الصراعــات وتحقيق وبناء الــسلام، إلا وتذكر 
التجربة الرواندية في الحرب الأهلية عام 1994 
والتــي اســتخدمت فيهــا إذاعــة )ميــل كولين( 
كأداة للتحريض والعنف ضد أقلية التوتســي، 
بتوظيفها في إثــارة الكراهية وتوجيه دعوات 
صريحــة لإبادة التوتســي، لتتســبب في إبادة 
جماعية وصفت بأنها الأفظع في التاريخ حتى 
ذلــك الوقت. وحوكم الإعلاميين المســؤلين عن 
تلــك الإذاعــة بتهمــة التحريــض علــى الإبادة 
الجماعية. كذلك تســببت الإذاعات القومية في 
حرب يوغسلافيا السابقة في نشر أخبار ملفقة 

وكاذبة أدت الى حرب أهلية دامية.
)الحقيقــة  لراديــو  كان  المقابــل  وفــي 
والمصالحة( بعد إنتهاء الحرب في سيراليون 
الــسلام  رســائل  نشــر  فــي  أساســياً  دوراً 
بيــن  حواريــة  برامــج  بتقديمــه  والتســامح، 
الضحايا والمقاتلين السابقين وتسليط الضؤ 
على القصص الإنســانية حول المصالحة، مما 
ســاعد على إبــراء الجــراح وبناء الثقــة داخل 

المجتمع ونزع فتيل التوترات.
وفي كولمبيا اســتخدمت الإذاعات المحلية 
والدولية أثناء مفاوضات السلام بين الحكومة 
والمتمردين من جماعة FARC، لنشــر رســائل 
تدعــو المقاتليــن لالقــاء الــسلاح والانضمــام 
للمجتمــع، ونشــر قصص الناجين مــن الحرب 
والتوعيــة بأهميــة الــسلام وإعــادة الإندمــاج، 
لتســاعد في تحقيق سلام بعــد صراع دام أكثر 
من 50 عاماً. الإذاعة، الوســيلة الإعلامية الأكثر 
تأثيــرا فــي الســودان حتــى الآن رغم انتشــار 
وتوســع الاعلام البديل، إذ توفر تغطية واسعة 
للمناطــق والمجتمعــات الريفيــة فــي المناطق 
النائية في ظل ضعف البنية التحتية للاتصالات 
والتوترات السياسية والأمنية والصراعات في 
معظــم تلــك المناطــق، تظــل سلاحــاً ذو حدين 

يجب توظيفه بحكمة ومسؤولية.

المصدر : صحيفة مداميك

ا..
تـه

ـوا
خ

وإ

.. على أثير أغصان الزيتون أو البندقية.. على أثير أغصان الزيتون أو البندقية

)هنا أم درمان( )هنا أم درمان( )هنا أم درمان( 

< )انطلقــت مباًدرة فويــس في وقتهاً تماًمــاًً..... وهذه 
أولى خطوات التوفيق والتوفيق من عند الله...

جاًءت في وقت ضاًع فيه صوت الســودان وأتت معبرة 
عن أهل السودان  وأبناًئهم في دول المهجر....

فقــد واكبت أهم مرحلة من تاًريخ الســودان حين واجه 
تحدي المعركة الوجودية...

صــدح صوتهاً في وقت احتاًج الوطن لترميم الصفوف  
وحشــدهاً لمقاًبلــة أخطــر مشــروع يهــدد مصيــر الوطــن 

وهويته...
قطعــاًً وثقــت وســتوثق للأجيــاًل مواقــف مجتمعــاًت 
ومنظمــاًت مجتمع مدني وأحــزاب وأفراد تجاًه معركة وطن 
بــذل الغاًلي والنفيس لأجل ان يبقي حراً مســتقلًاً للأجياًل 
القاًدمة بعد أن كاًد يضيع وسط مؤامرة كونية ستطلع عليهاً 

الأجياًل وتلم بكل أبعاًدهاً وخيوطهاً عبر هذا التوثيق.
من المؤكد خصصت »فويس« وســتخصص مساًحاًت  
لرصد  انتهاًكاًت مماًرساًت الجنجويد من سحل واغتصاًب 
وقتــل وتشــريد وإبــاًدة، في حرب لــم ولن يشــهدهاً العاًلم 
والإنســاًنية، وخلق رأي عاًم يســهم في إدانــة هذه الاعماًل 

البربرية والوحشية...
نداء  »Voice« للإعماًر وإعاًدة البناًء مهم جداً، بعرض 

حجم الدماًر في البنياًت التحتية وقياًدة الحملة وســط أبناًء 
الســودان فــي المملكة المتحدة وأوربــاً والعاًلم أجمع لدعم 

مشروع إعماًر ماًدمرتة الحرب..
مــن المهم ايضــاًً أن تلعــب »فويس« دورهــاً في إعاًدة 
تماًسك النسيج الاجتماًعي الذي هتكته الحرب  باًلعمل على 
دعــم التوجه نحو مشــروع وطني لتوحيــد الصف ومحاًربة 
أصوات القبلية والجهويــة والعنصرية، وتعزيز مفهوم هوية 
الأمة السودانية. ويجب أن تكون قضيتهاً المحورية، ولأهمية 
هــذه القضية يمكن تبني إنتاًج مشــاًعل تصب لصاًلح هذه 
القضيــة برعاًية من إحدى روابط الجاًلياًت، وبثهاً من خلاًل 

الموقع وهذه مقروءة مع ماً يرد بشأن تطور الموقع...
حفلت »فويس« كذلك بأخباًر عاًلمية وعربية مهمة، وذلك 
لماً لهاً من انعكاًس وتاًثير على واقع الســودان. ولمثل هذه 

الموضوعاًت متاًبعين ومهتمين ايضاًً.......
أمــاً فيماً يلي الموقــع الإلكتروني، فإن تفاًعلاًت الموقع 
يمكــن أن تكــون إضاًفــة لمضمــون الإصــدارة الالكترونية 
بتخصيص مساًحة ثاًبتة فيهاً لهذه التفاًعلاًت وموضوعاًتهاً، 

بماً يعطي الانطباًع باًهتماًمكم بماً ينشر...
كماً يمكن عبر الإصدارة  تنوير  متاًبعيكم أسبوعياًً عبر 
مســاًحة في الصفحة الأولى بأعــداد زوار الموقع ومن أين 

يتاًبعونهــاً للتذكير به، والترويــج لإمكاًنية الإعلاًن عبره. لماً  
للاًعلاًن من أهمية، مع تطور الإصدارة والموقع..

إن الموقع يعتبر هو  الإضاًفة الحقيقية للفكرة الأساًسية 
وتوســيع دائرة انتشــاًرهاً، ويمثل بنية أساًسية لتطور أكبر 
لهــذا المشــروع باًلبحــث عــن امكاًنيــة إضاًفــة صوتيــاًت 

ومرئياًت لإفاًدات وتعليقاًت وتحليلاًت كمرحلة أولى.
تعقبهاً مرحلة أخرى بنشــر قصــص إخباًريه مصورة، 
ومن ثم الحوارات وصولًا لبث مباًشر عبر الموقع وهذه هي 

المرحلة المتقدمة.
مع التطور التقني أصبحت هذه المواقع هي المســتقبل 

للعملية الإعلاًمية وتزداد أهميتهاً يوماًً بعد يوم.
هــذا ماً عن لي فيماً يتعلــق باًلمضمون. ادأماً من حيث 
الشــكل، فهذا ميدانكم وأنتم أهل له، فقد خرجت الإصدارة 
بصــورة جميلــة ومبهــرة ومريحة. مــع أمنياًتــي وثقتي في 
المزيــد مــن التطــور  والازدهــاًر لهذا المشــروع الإعلاًمي 

والثقاًفي.
مكنــت »فويس« لأقلاًم وفتحت فضاًءات رحبة لإبداعاًت 
فكرية وثقاًفية ورياًضية، في وقت غاًبت فيه وســاًئل الإعلاًم 
التقليديــة وضاًقــت فيه المســاًحاًت المتاًحة في الوســاًئط 

الحديثة.
كل الأمنياًت الطيبة باًلتوفيق والنجاًح(.

ميرغني عبيد
مدير عاًم هيئة إذاعة وتلفزيون الجزيرة

الأستاذ عبيد ميرغني مدير عام هيئة إذاعة وتلفزيون الجزيرة: 
أهمية توحيد الصف ومحاربة أصوات الجهوية والعنصرية وتعزيز مفهوم الهوية

{ وصلتنا في »فويس« رسالة كريمة من السيد عبيد ميرغني، المدير العام لهيئة اذاعة وتلفزيون 
ولايــة الجزيــرة، فكانت لنا بمثابة خرطة طريق نســير عليها، وموجهات نافــذة وبصيرة نهتدي بها 

لتنير لنا الطريق نحو الازدهار والتفوق، وهذا نص رسالته الهادفة: 
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< في إطار روح التآخي والمودة التي تجمع أبناء الجالية الســودانية، أقام النادي 
الاجتماعــي الســوداني بالعين يوم الجمعــة الموافق تاريــخ 2025/2/14 بالتعاون مع 
رابطة مشــجعي الهلال لوحــة وفاء عزاءً مهيباً على روح فقيد الرياضة والدبلوماســية، 

الكابتن الدكتور علي قاقرين، الذي انتقل إلى جوار ربه بالقاهر ، بتاريخ 2025/2/12.

حضور مهيب ووفاء عميق
شــهد العزاء حضوراً من أبناء الجاليــة ، حيث اجتمع زملاء الفقيد وأعضاء مجلس 
إدارة النــادي وأعضــاء رابطــة الــهلال والمريــخ بالعين ، إلــى جانب ممثلين من أســرة 
الفقيــد، المستشــار محمــد حســين الفحل والمهندس. بشــير عثمان ، الذيــن أعربوا عن 

عميق امتنانهم لهذا الوفاء النبيل.

 لوحة مهيبة ومعرض يروي الحكاية
فــي لوحــة وفاء اســتثنائية، صحب العزاء معرض صور جسّــد أبــرز محطات حياة 
الفقيد الرياضية والدبلوماســية، إلى جانب مقالات وصور أرشــيفية وسيرة ذاتية تلقي 
الضــوء علــى مســيرته الحافلة. كمــا أُرفقت كلمات معبّــرة عن رحلة حياتــه، حملت بين 

طياتها شهادات عن أخلاقه الرفيعة وإنجازاته التي لا تُنسى داخل الملعب وخارجه.

شهادات حق في رجل الوفاء والتسامح
تنــاوب الحضــور على إلقاء كلمات مؤثــرة عن مناقب الفقيد، وبرزت شــهاداتهم في 
رسم صورة لرجل كان نموذجاً للتسامح والحب. عُرف الفقيد بتواضعه وأخلاقه السامية 
التي جعلته محبوباً من جمهور المريخ قبل الهلال، وكان قلبه معلقاً بالهلال منذ نعومة 

أظفاره حتى تدرّج فيها لاعباً، فكابتناً ، وصولًا إلى العمل الإداري .

قال الشاعر:
يموتُ الرُجالُ فلا تُمحى فضائلُهم
وتبقى على الزمنِ الأفعالُ والشِيمُ

دبلوماسي فذ وسفير للسلام
وفي مجال الدبلوماســية، كان الدكتور علي قاقرين يمثل السودان بحنكة واحترافية 
قــلّ نظيرهــا، حيث مثّل بلاده فــي العديد من المحافل الدولية بروح التســامح والسلام. 
ظل وفياً لقيم التعاون والمحبة، فاستحق حب واحترام كل من عرفه. كان تجسيداً لقول 

الله تعالى:
)وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا( )الحجرات: 13(.

ذكرى خالدة في القلوب
الراحــل لــم يكن غريباً عن النادي الاجتماعي الســوداني بالعين ، فقد زاره قبل ثلاث 
ســنوات في لقاء اتســم بالدفء والتقدير ، وحظي بتكريم يليق بمكانته. ظل بعدها وفياً 
لهــذا التواصــل الحميــم، وحرص على مد جســور المودة مــع أفراد الجالية، مما رسّــخ 

مكانته في قلوبهم.
دعاء ورثاء

نودّع اليوم قامةً شــامخةً من قامات الرياضة والدبلوماســية الســودانية، ندعو الله 
أن يتغمــده بواســع رحمتــه، ويجعــل مثــواه الجنة. سلامٌ عليــك يا علــي قاقرين، رحلت 
بجســدك وبقيــت ذكــراك حيــةً في القلوب، شــاهدةً على رجــل صنع مجــده بأخلاقه قبل 

أفعاله، وبوفائه قبل أقواله.
رحمك الله وأسكنك فسيح جناته.

 النادي الاجتماعي السوداني بالعين بالتعاون مع رابطة مشجعي الهلال

ليلة وفاء وعزاء لفقيد الرياضة والديبلوماسية الكابتن د. علي قاقارين 

العين - هيثم محمداني  
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قول الكاميرا:

{  أول بطاريــة )كربــون 14( 
تم صنعها في المملكة المتحدة، 
بفضــل الأبحــاث الرائــدة التــي 
جامعــة  فــي  علمــاء  أجراهــا 
بريســتول وهيئة الطاقــة الذرية 
 ،)UKAEA( بالمملكــة المتحــدة
أصبح هذا الإنجاز الرائع حقيقة 

واقعة.
أول  عــن  الفريــق  كشــف   
بطاريــة كربــون 14 فــي العالــم، 
وهــي مصــدر طاقة ثــوري يمكن 
أن يغيــر الطريقــة التي نفكر بها 
فــي الطاقــة وخفــض النفايــات 

وتحقيق الاستدامة.
درايــة  علــى  تكــون  ربمــا 
بالكربــون-14 باعتبــاره النظير 
الــذي يســتخدمه علمــاء الآثــار 

لتحديــد تاريــخ القطــع الأثريــة 
القديمــة. ولكن إليكــم المفاجأة: 
هــذا النظيــر، الذي يرتبــط عادة 
بالماضي، يُستخدم الآن لتشغيل 

المستقبل.
تعمل بطارية الكربون-14 عن 
طريق تسخير التحلل الإشعاعي 
للكربون-14، وهي عملية تحدث 
بشــكل طبيعــي علــى مــدى آلاف 

السنين.
تُغلف البطارية بالماس، وهو 
أحــد أصعــب المــواد المعروفة، 
الإشــعاع  مــن  الطاقــة  وتلتقــط 
وتحولهــا إلــى كهربــاء. يمكنــك 
باعتبــاره  الأمــر  فــي  تفكــر  أن 
فــي  عاليــاً  تكنولوجيــاً  تطــوراً 
مجال الطاقة الشمســية، إلا أنها 

تســتخدم الإلكترونــات ســريعة 
الحركــة التي يتــم إطلاقها أثناء 
التحلــل الإشــعاعي للكربون 14 
بــدلًا مــن تحويل ضوء الشــمس 

إلى طاقة.
النتيجــة؟ مصــدر طاقة بعمر 
افتراضــي غيــر مفهــوم تقريبــاً. 
ولأن عمــر النصــف للكربــون 14 
يبلــغ 5700 عــام، فــإن البطارية 
ســتحتفظ بنصــف طاقتها حتى 
بعد آلاف الســنين. وكما توضح 
ســارة كلارك، مديــرة دورة وقود 
التريتيوم في هيئة الطاقة الذرية 
بطاريــات  »توفــر  البريطانيــة، 
المــاس طريقــة آمنة ومســتدامة 
لتوليــد الطاقــة المســتمرة على 

مستوى الميكروواط«.

بطارية تدوم 5700 عام دون إعادة شحن

} تصوير : علي محمد سعيد

عمر حسن غلام الله  *

< بدأت بعود واحد من قصب السكر يقطعه لي بائع القصب الى أربع 
أو خمس قصبات صغيره أبيعها عند باب بيتنا، ثم أصبحت أشتري ربطه 
زبائني،  فقد كثر  بيتنا،  أمام  الى  لنقلها  القصب استأجر حماراً  كاملة من 
وفي المساء استجلب ربطة أخرى لأبيع القصب أمام السينما، كان ريع بيع 
القصب يكفي معيشة أهلي بالكاد، لذلك كان لابد من تغيير مسار حياتي، 
فلا مجال لأن التحق بالجامعة، لذا بعد نجاحي في امتحان الشهادة الثانوية 
تأديب  من  لي  فلابد  الجيش-  وليس  الشرطة  الشرطة-  لكلية  قدمت  بتفوق 
النشالين والحراميه، أليسوا هم السبب في وفاة والدي؟ أليسوا هم السبب في 
تغيير مجرى حياتي وحرماني من دخول كلية الهندسة التي أهلني مجموعي 
لدخولها؟ أليسوا هم السبب في حرماني من قراءة قصصي المفضلة من 
)روايات عالمية( والقصص البوليسية لآجاثا كريستي، والروايات العاطفية 
لمحمد عبد الحليم؟ أليسوا هم السبب في جعلي )بائع قصب سكر( بدلًا عن 
التحاقي بالنادي الرياضي الذي أحبه؟ لابد من الثأر منهم، يوماً ما سأعرف 

من نشل أبي وسأقتص منه.
وآثار جريمة هؤلاء الجبناء تعدت المسائل المادية والدراسية الى عمق 
المسائل العاطفية، فقد أجبرني احترافي لبيع القصب أن أنأى بنفسي عن 
)الحنان(، وحتى عندما اكتسيت البدلة العسكرية ولمعت على كتفي النجوم 
التي جذبت أنظار حسان الحي، لم آذن لقلبي أن ينفتح لاحداهن، فالهدف 
البيت- ذاك الهدف الذي أودى بحياة أبي- ولأجله كنت  الأوحد هو شراء 
أقبل نقلي الى مناطق الشدة، ففيها استطيع أن أوفر أكبر جزء من راتبي، 
ومنها استطيع جلب ما يمكن بيعه في المدينة، فقد اتقنت التجارة بدءاً من 
قصب سكر الجنيد مروراً بخشب الدمازين وأبنوس الجنوب وعسل الغرب 

وبلح الشمال ومهملات ميناء بورسودان.. 
تعلقت بي سابنا )هكذا كان يلقبها أبناء الحي(، ولكني كنت في شغل 
المتعمد،  )التقل(  من  نوعاً  عنها  تشاغلي  اعتبرت  أنها  ويبدو  عنها،  شاغل 
فازدادت تعلقاً وولهاً بي.. كانت بالفعل جميلة ورقيقة، وشعرها طويل وناعم 
يغطي معظم ظهرها كالهنديات، ولا غرو ان أطلق عليها شباب الحي إسم 
بطلة فيلم (جانوار) الهندي، ووصفني أصحابي بأنني إما أعمى أو مجنون 
أن أترك مثل هذا الغزال يفلت من بين يدي، وتمنوا لو نالوا حتى نظرة من 
عينيها أو بسمة من ثغرها.. قلت لهم- ولها- أن مشواري ما زال طويلًا.. 
قالت سانتظرك، قلت حرام أن أظلمك واجعلك تنتظرينني سنين لا أعرف كم 
سيكون عددها.. وانتظرت وطال انتظارها- او هكذا خيل إليها عندما تقدم 
لها المغترب- فجاءتني تخبرني بأمر هذا الخاطب، فباركت لها، فانحدرت 
دمعتان من مآقيها التي تشبه عيون المها على خديها الأسيلين، ثم مدت يدها 
الناعم البض، ثم استدارت  مودعة، فخفق قلبي حينما احتضن كفي كفها 

منصرفة وعيوني تتبعها، فرددت قول الشاعر الجاهلي:
فرعاء مقبلة، عجزاء مدبرة، لا يُشتكى قِصرٌ منها ولا طول..

لأول  عيناي..  ودمعت  وتزوجته..  حياتي..  ومن  ناظري،  من  اختفت  ثم 
مرة منذ وفاة أبي.. كله يهون في سبيل تحقيق حلم أبي الذي رحل بسببه، 
كافأني  فقد  السعيدة،  اللحظة  وحانت  مني،  تنتظره  باتت  الذي  أمي  وحلم 
أحد التجار الكبار بمبلغ محترم لمجهوداتي في إعادة مسروقات قيّمة له، 
منتجات  بيع  من  السابقة  السنوات  طيلة  مال  من  لدي  تجمع  لما  فأضفتها 
الأقاليم، واخذت سلفة من البنك، وأكملت ثمن البيت، مائة مليون جنيه.. لم 
أعد أدري هل أنا سعيد أم حزين؟ سعيد لأنني حققت حلم الأسرة، وحزين 
لأن هذا البيت دفع ثمنه ابي عمره، ولأنه أخذ مني أحلى أيام العمر.. فترة 

الصبا والشباب.
باب  الى  أصل  أن  وقبل  البيت،  شراء  بعقد  المحامي  مكتب  من  عدت 
البيت الذي نسكنه ناداني أحدهم، فالتفت، فإذا به أحد سكان الحي المجاور 
لحيّنا، فسلم عليّ ثم سلمني مظروف، نظرت في المظروف فوجدت أنه معنون 
الى أبي – رحمه الله- فعقدت الدهشه لساني، ولم انطق ببنت شفه، ونظرت 
الى الرجل نظرة تساؤل أن يُفهمني ما ذاك المظروف ومن أرسل لأبي رسالة 

وأبي قد فارق الدنيا منذ أمد بعيد.. 
شرح لي أنهم قد هدموا البيت الذي اشتروه ليعيدوا بناءه فوجدوا داخل 
الجدار علبة حديدية فتحوها ووجدوا بداخلها هذا المظروف، فقرأوا الإسم 

على المظروف وعرفوا أنه يخص والدي.. 
فتحت المظروف.. واخرجت محتواه.. إشعار تحويل مبلغ عشرة جنيهات 

من بوستة كورتي الى بوستة ود مدني، و.. مبلغ مائة جنيه.. 
شعرت بدوار، أمسكني الرجل، لحقت باب بيتنا بالكاد، استندت عليه، 
غشاوة  كانت  شئ،  رؤية  أستطع  لم  ومحتوياته،  المظروف  فحص  أعدت 
تمنعني، بل كانت دموع ترقرقت في عيني.. لماذا يظهر هذا المظروف الآن؟ 
في هذا اليوم بالتحديد، وفي هذه اللحظة بالذات التي تسلمت فيها أوراق 
البيت؟ البيت الذي كان من المفروض ان نشتريه منذ عقدين من الزمان- أو 

يزيد- لولا هذا النشال المجرم. 
وزاد الرجل توضيحاً بأنهم كانوا قد اشتروا هذا البيت منذ مدة، والذي 
أن  وربما  لأحدهم،  يؤجره  كان  بل  يسكنه،  يكن  لم  السابق  مالكه  أن  يبدو 
المستأجر الذي عاصر تلك الأحداث- المؤلمة لنا- هو من خبأ المظروف في 
الجدار.. فهو بلا شك من نشل أبي، وقضى عليه، وأرمل أمي، ويتّمنا، وقضى 
على طموحاتي.. ثم ترك الزمن يأكل تلك المائة جنيه دونه.. نعم تذكرت الآن 
من كان يسكن ذلك البيت في تلك الفترة، إنه بالفعل لم يكن ذو سمعة طيبة، 
ولم يمهله العمر ليستفيد من غنيمته الكبيرة، لقد لحق بأبي الى دار الآخرة 
قبل أن يستخرج كنزه المسروق، فتركه للزمن ليصبح مجرد أوراق ملونه 
لا تساوي حتى )حلاوه كرمله(.. مائة جنيه كانت كافية لشراء بيت الأسرة، 
التي  مليون  كالمائة  وقتها  في  كانت  لقد  لها،  قيمة  لا  اوراق  في  اختزلت 
اشتريت بها البيت اليوم، ولقد كانت أهم من كل ملايين الدنيا، لأنها كانت 

ستبقي حياة أبي- استغفر الله العظيم.. استغفر الله العظيم.. 
وأعادني الى الواقع صوت الرجل:

آآي يا ولدي.. استغفر الله..
وانتبهت إلى دموعي المنهمرة مدراراً على صدري.

 

* قاص وكاتب صحفي.

البيت الحلم 2-2  

تطواف

{ قــال تقريــر نشــرته شــبكة فوكس 
نيــوز، نقلا عــن الموقع التركــي تركيش 
أونلايــن، إنــه تــم الكشــف ضمــن كتــب 
ترجمها علماء مسلمون في القرن 11 عن 
بحــوث مفقودة كتبها عالــم يوناني قبل 

الميلاد بـ200 عام.
ووفق التقرير، فإن البحوث تعود لعالم 
الرياضيات أبولونيوس من مدينة بارغا 
)إقليــم وســط اليونان حاليــا( المعروف 
باســم »الجغرافي العظيم«، والذي كانت 
له إســهامات ثمينة في دراســة المقاطع 
المخروطيــة، وأثــر في علــم الرياضيات 

امتد قرونا.

وأشــرف على تحليل الكتــب العربية 
الرياضيــات  عالــم  التقريــر-  -حســب 

الهولندي بيتر هوغينديك. 
وفي إشــارة منه إلى الأهمية العلمية 
للكتــب المتقنة وجمالهــا الفني، قال »إن 
هــذه المخطوطة مذهلة، ســواء من حيث 
محتواهــا العلمــي أو مــن حيــث روعــة 

خطها وزخارفها«.
وأضاف أن النصوص المترجمة التي 
تحتوي على رســوم توضيحيــة مفصلة 
وخطــوط عربيــة مختلفــة »تعكــس ذكاء 
علمــاء المســلمين وكتبتهــم، بالإضافــة 
إلى انضباطهم وتركيزهم الشــديد، وهي 

صفات غالبا ما نفتقدها في عالمنا اليوم 
الذي يركز على التكنولوجيا«.

وقد عُثر على هذه الكتب في أرشــيف 
مكتبات جامعة ليدن في هولندا، ويعتقد 
أن عالــم الرياضيــات الهولنــدي جاكوب 
غوليوس حصــل على هذه الأعمال خلال 
رحلاته إلى الشرق الأوسط في القرن 17.
ويســلط هذا الاكتشــاف الضوء على 
انتقال المعرفة عبر الحضارات تاريخيا، 
ويؤكد دور العلماء المسلمين في الحفاظ 

على المعرفة اليونانية وتطويرها.
المصدر : فوكس

اكتشاف مخطوطات عربية بهولندا بها أبحاث مفقودة لعالم يوناني

{ تســببت شــركة »ديب ســيك« الصينية في إزاحة جينسن 
هوانغ الشــريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، من 
قائمــة أغنــى 10 مليارديــرات في العالم بعدما خســر 12 مليار 
دولار في شــهر يناير، بسبب الاضطرابات المالية الشديدة التي 
تعرضت لها الشركة أثناء الظهور المفاجئ 

لتطبيق الذكاء الاصطناعي الصيني.
وخســرت شــركة إنفيديا الأكبر 
فــي العالم 500 مليار دولار في يوم 
واحد بعد ظهور ديب سيك، قبل أن 

تشهد تعافياً جزئياً.
وكانت من تداعيات الهزة الكبير 
فــي ســوق التكنولوجيــا التــي غيرت 
وجهــة النظــر العالميــة حــول التكاليف 
الباهظة للذكاء الاصطناعي، أن غادر الشــريك 
المؤســس والرئيــس التنفيذي لشــركة إنفيديا، جينســن هوانغ، 
قائمــة أغنــى عشــرة أشــخاص فــي العالم هــذا الشــهر. وكان 
جينسن هوانغ يحتل المرتبة العاشرة في قائمة أغنى الأشخاص 
فــي العالــم حتى 1 يناير بثــروة تقدر بـ 117 مليــار دولار، ومع 
انخفاض سهم إنفيديا بنحو 16%، تراجع هوانغ إلى المرتبة 16 

عالمياً، حيث تقدر ثروته الآن بحوالي 105 مليار دولار.
وهوانغ البالغ يبلغ من العمر 61 عاماً، وهو الرئيس التنفيذي 
لشركة إنفيديا منذ التأسيس في العام 1993، ويعد أكبر مساهم 
فردي في الشــركة حتى بعد بيع أســهم بقيمة 713 مليون دولار 

هذا الصيف.
وشركة إنفيديا رائدة في تصميم شرائح الذكاء الاصطناعي 
المخصصــة واللازمة لتطبيقــات الذكاء الاصطناعــي المتطورة 
التي طورتها شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى مثل »أمازون« 

و »غوغل« و »ميتا« و »مايكروسوفت« و »تسلا«.
وثــروة هوانــغ زادت 6 أضعــاف في غضون عامين بســبب 
الطلــب »المجنون« على تقنية إنفيديا التي ارتفع ســعر ســهمها 

بأكثر من 1000% على مدار العامين الماضيين.

كيف أطاح »ديب سيك« برئيس 
»إنفيديا« من قائمة الأغنى

{ واجهت رحلة تابعة لشــركة »ريان إير« الإيرلندية تأخيراً 
لمــدة يوميــن فــي مطار رومــا، بعدمــا دخلت قطة إلــى حجرة 
الكهربــاء الخاصــة بطائرة من طــراز بوينــغ 737 والتي كانت 

متجهة إلى ألمانيا.
وبــدأت الواقعــة عندمــا ســمع أفــراد الطاقم صــوت مواء 
أثنــاء الفحــص النهائي للطائــرة، بينما كان الــركاب يصعدون 
علــى متنهــا. ورغم المحــاولات الأولية للإمســاك بها، تراجعت 
القطــة إلى المقصورات الداخلية للطائرة، مما صعّب من عملية 
إخراجهــا. وبعد البحث، تم العثور عليها داخل حجرة الكهرباء 
والمعدات الأمامية للطائرة، مما أدى إلى تأجيل الرحلة بشــكل 

غير متوقع.
وبذل المهندســون جهوداً عديــدة للوصول إلى القطة، حيث 
قامــوا بإزالــة الألــواح الأماميــة لحجرة الشــحن، لكــن جميع 
محاولاتهــم بــاءت بالفشــل. وواصلــت القطــة التســلل داخــل 
المســاحات الداخليــة للطائرة، متجنبة الإمســاك بها، مما أدى 
إلى تعطيل طائرة بوينغ 737 لمدة يومين، متســبباً في خســائر 

تقدر بالملايين للشركة.
ووفقــاً لمــا نقلتــه نيويورك بوســت، قــال أحد المســؤولين 
المشــرفين على عملية البحث »كانت القطة متسللة بارعة، وكان 
من الممكن أن تتسبب في مشاكل خطيرة على ارتفاع 30 ألف 

قدم«.
ولم يتمكن الطاقم في البداية من الإمساك بها، لكنهم قرروا 
تــرك أحد الأبواب مفتوحــاً، ليتمكنوا أخيراً مــن القبض عليها 

أثناء نزولها بحذر من درجات الطائرة.
وأظهــرت الصور القطة الصغيــرة، التي تحمل لونين أبيض 
وأســود، تطــل من مخبئها داخــل الطائرة، في مشــهد وصفته 
بعض وســائل الإعلام بأنه جزء من فيلم ســيئ مســتوحى من 

سلسلة »الثعابين على متن الطائرة«.
وأكدت السجلات أن الطائرة بقيت متوقفة على الأرض لمدة 

يومين قبل أن تستأنف رحلتها إلى ألمانيا.

قطة تتسبب 
في تأجيل رحلة طيران يومين

} ستوكهولم - )أ ف ب(

{ يريــد صانــع ألعــاب الفيديــو الســويدي 
اللبناني الأصل جوزف فــارس الذي ينتقد نماذج 
الدفــع الجزئــي، تطويــر ثقافــة الســرد فــي هذه 

الألعاب، منطلقا من خبرته كمخرج أفلام.
وقــال فارس الذي حققت لعبته »إت تيكس تو« 
نجاحا في الأســواق ولدى النقــاد، لوكالة فرانس 
بــرس فــي ســتوكهولم »المــال، إذا كان حاضرا 
بشــكل زائــد )فــي ألعــاب الفيديــو(، يؤثــر علــى 

الإبداع«.
لا يحبّــذ الرجل البالــغ 47 عاما اهتمام قطاع 
ألعاب الفيديو باتجاهات مثل المعاملات الصغيرة، 
أي التي يتم فيها تشجيع اللاعبين على دفع مبالغ 
صغيرة بشــكل متكــرر مقابل عناصــر افتراضية 

داخل اللعبة.
يوفر هذا النمــوذج للمطورين تدفقا للإيرادات 
بعد الشــراء الأولــي للعبة، أو عندمــا تكون اللعبة 
مجانية في البداية، بما يسمح لها بتحقيق ربحية

ويقر فــارس بأن هذا النموذج مربح للغاية في 
بعــض الحالات، لكنه يؤكد أنه »لن يكون لدينا هذا 
النــوع مــن العناصر فــي ألعابنا أبــدا«. ويضيف 

»أقول إنها +هراء+ لأنني أعني ذلك حقا«.
ويــرى أن مثل هذه الآليات ســتؤثر حتما على 
طريقــة تصميم الألعاب، مضيفا »لا ينبغي أن تؤثر 
هــذه القــرارات على ألعاب الفيديــو. ولا ينبغي أن 
يؤدي ذلك إلى التفكير بطريقة« لتغيير الألعاب بغية 

استيفاء المزيد من المال من اللاعبين.
يُعــرف فــارس، الــذي انتقل إلى الســويد في 
ســن العاشرة هربا من الحرب في لبنان، بأسلوبه 

المباشــر فــي الــكلام، وقد لفت الانتبــاه في حفل 
توزيع جوائز ألعاب الفيديو لعام 2017 عندما قال 

»اللعنة على جوائز الأوسكار!«.
 Hazelight »أسس فارس »هايزلايت ستوديوز
Studios في عام 2014، بعد نجاح أول مشــروع 
لعبــة فيديو لــه بعنوان »براذرز: إيــه تايل أوف تو 

.)»Brothers: A Tale of Two Sons«( »سانز
كمــا أن اســتوديو الألعــاب الخــاص بــه فــي 
ســتوكهولم، والــذي تعتمــد ألعابــه علــى تعــاون 
اللاعبيــن، طــرح لعبتين، وهو على وشــك إصدار 
 Split »لعبــة جديــدة بعنــوان »ســبليت فيكشــن

.Fiction
تشــتهر السويد بإبداعات استوديوهات ألعاب 
الفيديــو الخاصة بها، مع نجاحات كبيرة مثل لعبة 

»ماين كرافت«.
وبحســب فارس، فإن مواضيــع أول لعبتين له 

يمكن تلخيصها في كلمة واحدة لكل منهما.
بالنســبة للأولى، أي »إيــه واي أوت« )2018( 
التي تتطرق إلى هروب ســجينين من السجن معا، 

يتمحور الموضوع حول »الثقة«.
أما الجزء الثاني الذي نال استحســان النقاد، 
وهــو بعنوان »إت تيكس تــو« )2021(، فيدور كله 
حــول »التعــاون«. وتحكــي اللعبــة قصــة زوجين 
يخططــان للــطلاق لكنهمــا يتحــولان إلــى دمــى 
صغيــرة، ممــا يجبرهما علــى العمل معــا لتجنب 

المخاطر داخل منزلهما.
يقول جوزف فارس إن اللعبة الجديدة »سبليت 

فيكشن« تدور حول »الصداقة«.
تــدور أحــداث القصة حــول كاتبيــن مبتدئين 
شــخصيتان  لديهمــا  وزوي،  ميــو  يُدعيــان 
متعارضتــان، يصبحــان محاصرين فــي محاكاة 
لقصصهمــا الخاصة ويجب عليهمــا التغلب على 

اختلافاتهما للهروب.
ويلفت فارس إلى أن اللعبة »تشــبه إلى حد ما 
فيلمــا عــن مجموعة أصدقاء، تكونــون أنتم أبطاله 

بطبيعة الحال«.
يعتقد المخرج الســينمائي السابق أن صناعة 

ألعاب الفيديو مختلفة تماما.
ويقــول »يجــب أن نفهــم أننــا أمام وســيطين 
مختلفين تماما، أحدهما تفاعلي، والآخر سلبي«.

ويأمــل فــارس خصوصا أن يركــز المطورون 
على إنشاء الألعاب التي يريدونها، بدلا من محاولة 

تصميم »العمل الناجح« التالي.
ويقــول »آمل أن يتحســن الوضع، ولكنني آمل 
أن يتخــذ الناس المزيــد من القرارات بناء على ما 

يحبون ويريدون القيام به«.

الأغلــبية الصــــــامتة مــن القـــوى السيــــــاسية
هجروا  والذين  وأخلاقياً،  مهنياً  والمؤهلة  الفاعلة 
الرصيف  على  يجلسون  وظلوا  السيـاسية  الانتماءات 
أمس  في  البلد  أن  اللعينة،  الحرب  هذه  انتهاء  وبعد 
الحـديثة  الـدولة  بنــاء  في  مشــاركتهم  إلى  الحـــاجة 

والمشاركة في إعادة الإعمار.
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